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 ةـــدمـــالمق
نحمده  إن   لله  إليه  ،ونستغفره  ،هونستعين  ،الحمد  شرور   بالله ونعوذ    ،ونتوب  من 

 ،ومن يضلل فلا هادي له،  من يهده الله فلا مضل له  ،سيئات أعمالنامن  و ،  أنفسنا
 ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. وحده لا شريك لهن لا إله إلا اللهأأشهد و 

ٹ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ١٠٢ان: آل عمر چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٹ  ڤ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ 

  ٿپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

 چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

 ١النساء: 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ 

  ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

 ٧١ – ٧٠الأحزاب:  چۈ  ۇٴ  ۋ   ۆ  ۈ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 ١٨الحشر:  چڦ   ڦ  
 أما بعد:
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الله  فإن   الحديث كلام  مح  ،  أصدق  هدي  الهدي  الأمور   وشر    ،  مد  وخير 
 .لنار.ا وكل ضلالة في  ،وكل بدعة ضلالة  ،وكل محدثة بدعة  ،محدثاتها

الكريم  الله    ضلف  نم القرآن  إنزال  علينا  ونوراً  ونعمته  ليكون شفاءً  على عبده   
من اتبع هذا القرآن بالعزة والكرامة والهداية    وهدى ورحمة للعالمين، وقد وعد الله  

 .ثوبة منه والاطمئنان والراحة والحياة الطيبة والأجر والم
كل قارئ للقرآن أن    الله   مرفأ،  ر في الصدو   هداية للناس وشفاء لماوالقرآن الكريم

لكل قارئ   كما شرع الله    ،حزبهمن الشيطان الرجيم ووساوسه و   يتحصن به  

العظيم أن يستعيذ بالله     ں  ڱ چ:  من الشيطان الرجيم؛ قال    للقرآن 

 ٩٨النحل:  چ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں

أن    فلا يصح  ،  ند اللهن عمالقرآن الكريم هو الكتاب العظيم الذي لا شك أنه  
ينتفع به المتقون بالعلم النافع والعمل الصالح، وهم الذين    ،رتاب فيه أحد لوضوحهي

 ويتبعون أحكامه.  يخافون الله 
قلبي وحبات عقلي وذرات جسمي  الكهف كل جمعة شغاف  فقد لامست سورة 

الت فيها    ت بها، فأعطاني الله  وهم التأمن عمق  العقلي، وشدة  القلبيث دبر  ما    ، ر 
أش حياتيجعلني  ومنهاج  فكري  منظومة  من  جزء  أنها  الكهف  عر  سورة  فقرأ   ،

فليقرأ  المضطرب،  لقلبه  السكينة  أراد  فمن  السكينة،  وتستجلب  الملائكة  تستدعي 
الكهف البراء  سورة  عن   ،  الكهف سورة  يقرأ  رجل  "كان  جانبه  قال:  وإلى   ،
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 ،ينفررسه  ف  عل وج،  ودنو وتدنتغشته سحابة، فجعلت  حصان مربوط بشطنين، فت
 .1"فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن فلما أصبح أتى النبي 

اءة سورة الكهف كل جمعة فرصة محاسبة أسبوعية تتعرف فيها على  ن قر ولتجعل م
وتفوقك  م فتشكر الله  خواضع نجاحك  الأسبوع،  مواضع    لال  وتراجع  عليها، 

: "من  ر كما قال  نو   ة وم الجمعتها يقرأ، فهانره مستغفت، فإخفاقك وأسباب تعثرك 
الجمعتين" النور ما بين  له من  الجمعة أضاء  يوم  الكهف في  فبقراءتك  2قرأ سورة   ،

لهذه السورة تحوز على طاقة نورانية عظيمة، تشع من آياتها المباركة، فتضيء قلبك،  
 عانيها. مكنوزها و   لما زاد تدبرك لها لاستجلاءثيراً كويزداد النور قوة وت 

ا نسيج متكامل متوازن متدرج في الإصلاح والتغيير، فالقصص    لكهف هيوسورة 
فيه عبالواردة  هي  اا  من  تيار  عن  إلى  لإارة  ومنه  الحسن  إلى  السيئ  من  صلاح 

 ، من خلال القصص التالية:الأحسن
 . أصحاب الكهف. 1
 . صاحب الجنة. 2
 . موسى والخضر. 3
 . ذو القرنين. 4

صلاح  لإعن مشوار متدرج واضح المعالم في اا عبارة  في كونه  صص تشتركقوجميع ال
الأح ثم  الحسن  إلى  السيئ  من  إما  القصصس والتغيير،  في  )أصحاب    ن  الثلاثة 

  أو من الحسن إلى الأحسن في قصة موسى   نين،وذي القر   ،الكهف، وصاحب الجنة 
  .والخضر 

 
 (. 547/ 1) (، صحيح مسلم6/188خاري )حيح البص 1
 ( 353/  3قي )السنن الكبرى للبيه 2
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الظلام كثافة  يزداد  حيث  والمحن،  الفتن  عصور  سمتتو   ،وفي  الواقع  البد    بغيوم ء 
إليها الإنسان فرداً كان أو شبهال يتعرض  التي  ات والشهوات وسحب الامتحانات 

له طريق الحياة وسط    نور يضيء   ،مجتمع، تزداد حاجته إلى كهف يؤويه ويحميه   في
الذي  المسار  له  توضح  الفتن، خارطة طريق  والصلاح    تلك  الرشد  إلى  بيده  يأخذ 

الكهف تلبي ه  المقاصذ وسورة  يتدب  ده  العظيمة ويقف عند آياتها  ر في معالمن  نيها 
خالق إلى  تتوجه  متضرعة  ونفس  صادق  بقلب  بالتوحيودروسها  ،  والتعظيم  د ها 

الكهف:    چ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ چشعارها؛

فتنو ،  ١٠ أعظم  من  وقاية  أعظم  الكهف  سورة  على  تشكل  الأرض  وجه  على  ة 
ح  فمن تسل    ،ربعة وفتنة الدجال وثيقة الفتن الأ  قة بين لاوالع  ،الجالإطلاق فتنة الد

مستعداً غداً لمواجهة   ، سيكون الأربعة الصغرى بالإيمان الذي يؤهله للنجاة من الفتن
: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف  ، قال  لفتنة الكبرى فتنة الدجالا

 . 1عصم من فتنة الدجال" 
 ين لمرب العا وأخر دعوانا أن الحمد لله

 وآله وصحبه أجمعين ى نبينا محمدم علوسل وصلى
 

  كتبه                                                                         
 الفقير إلى ربه  العبد                                                               

   محمود حسن حجازي 
 أبو حازم                                                         

 
 (. 555/ 1حيح مسلم )ص 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7 

 

 ملحوظات
 التالي:  ي على النحوكل لون في هذا الكتاب يرمز لشيء معين وه

 
 آنية والجملة الاعتراضية.يدل على الآيات القر : راللون الأحم

    تابعين في فقرة ومضة.سلف والأقوال ال يدل على ق:زرالأ اللون

 ماء والمفسرين.قوال العلأيدل على  اللون البنفسجي: 

 . يدل على تعليقاتي اللون الأخضر:

 .دل على التوضيح ت  :اللون الأزرق الغامض
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 تعريف عام بالسورة
 :التسميةسبب أولاً: 

قصة  ريبة سورة الكهف لما فيها من المعجزة الربانية في تلك القصة العجيبة الغ يتسم
 أصحاب الكهف. 

 :ةبالسور التعريفثانياً: 
بن    نس وقد نزلت دفعة واحدة، فعن أين،  سورة الكهف كلها مكية باتفاق المفسر 

  د قول،  1" "نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكة   : قال    مالك
الستون في تريب نزول  و الثامنة    هيو  ،سورة الشورى بل  وق  ،اشية نزلت بعد سورة الغ

آياتها  و   ،السور بأ،  آية   110عدد  للهناءالث  ب سلو تبدأ  بالحمد  بدأت  تحدثت  ،   ،
القرنين    رةالسو  ذي  قصة  الصالح     موسى  وعنعن   .والرجل 

  :سبب نزول السورةثالثاً: 
وأص المسلمين  عدد  لما كثرُ  العرببأنه  القبائل  من  الوافدون  م ح  إلى  يكُثِرون  ية  كة 

ة  ب، فأرسل المشركون رجلين هما النضر بن الحارث وعقالسؤال حول دعوة النبي  
  هم في أمر محمد  اليهود فيها عن رأي   بن أبي معيط إلى المدينة المنورة ليسألوا أحبار

حبار منهم أن يسألوه  لأودعوته، وحين أتَـوْهم وصفوه لهم وأخبروه بما يقول، وطلب ا
ثلا مسائلعن  النبوة،  ثِ  يدّعي  فهو  يُُب  لم  وإن  نبي،  فهو  عنها  أجاب  فإن   ،

الأمم السالفة، وعن ماهية الروح، وعن أمر  فتية  في    روكانت المسائل الثلاث عن أم
ربها، فلما رجعوا ذهب عددٌ من مشركي قريش إلى  شرقها ومغرجل  جاب الأرض م

عمّا  النبي   الي  وسألوه  به  أأخبرهم  فأجابهم  سيخبر هود،  سألوه  نه  ما  بجواب  هم 
 

 (. 275/ 4) الفردوس بمأثور الخطاب 1
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فتأ إن شاء الله،  يقل  ولم  الوحي  غدًا،  عنه  يومًا، فشقّ خّر  ذلك على    خمسة عشر 
ضمّنة لجواب  بسورة الكهف مت   جبريل    وحَزنِ، ثم أنزل الله      رسول الله

  ئو  ئو چ  :الهم عن أمر الفتية وذي القرنين، أما أمر الروح فقد نزلسؤ 

الإسراء:   چ  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې   ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ

   ڱ  ڱ  ڱ چ:  ، فقال  مع الجواب توجيهًا للنبي   وأنزل الله    ،٨٥

  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ

٢٤ - ٢٣الكهف:  چ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ
1 

بن ربيعة وأبو جهل بن   ة اجتمع عتبة بن ربيعة وشيب :قال   عن ابن عباس و 
بو  أالحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل والاسود بن المطلب و لنضر بن  هشام وا

ا يرى من خلاف قومه  قد كَبُرَ عليه م   وكان رسول الله شالبختري في نفر من قري
 :   فأنزل الله شديداً  ما جاء به من النصيحة فأحزنه حزناً  إياه وإنكارهم

  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ چ

  قال جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول الله  لمان الفارسيس عن، و 2  ٦: الكهف چ

  وا يا رسول الله إنك لو جلست  حابس وذووهم فقال بن عقر عيينة بن حصن والأ
هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء ت عنا في صدر المجلس ونحي

وحادثناك ك لي إلسنا ب الصوف لم يكن عليهم غيرها ججبا  المسلمين وكانت عليهم

 
 (. 162/ 7تفسير )في اليط لبحر المحا 1
 ( 8/12آن )في مقاصد القر ح البيانفت 2
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   ئم  ئحئج   ی  ی  ی  ی  ئى  ئى چ:  وأخذنا عنك ؛ فأنزل الله 

  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى

  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ

  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ    ٿ  ٺ

إذا   يلتمسهم حتى   نبينار فقام البال يتهددهم  ،٢٨ – ٢٧الكهف:  چ  ڦ  ڦ

ني حتى أمرني  لحمد لله الذي لم يمت ا " :قال ذكرون الله  بهم في مؤخر المسجد يأصا
 .1"أمتي معكم المحيا ومعكم المماتمن صبر نفسي مع رجال أأن 

  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ چ:   في قوله   عن ابن عباس و 

مية بن خلف الجمحي  أفي  نزلت قال  ، ٢٨الكهف:  چ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ

  إلى أمر كرهه من تحرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل   النبي أنه دعا وذلك 

   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ چ :  مكة فأنزل الله  

لى قلبه عن التوحيد واتبع هواه  ختمنا ععني من ي، ٢٨الكهف:  چ  ڦ  ڦ  ڦ

 2. يعني الشرك
 
 

 
 (.13/99شعب الإيمان ) 1

 (. 1/298أسباب النزول للسيوطي ) 2
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 :السورة فضل رابعاً: 

أول سورة  آيات من من حفظ عشر": قال  النبي   عن   لدرداءا  أبي نع
 1ل"اصِمَ من فتنة الدجعُ   الكهف

جعلت تنفر فينظر الكهف وفي الدار دابة ف رجل سورة  قال قرأ  عن أبي العالية و 
اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت ": قال   قد غشيته فذكر للنبي فإذا ضبابة أو سحابة 

  .2" للقرآن

ه وبين  له من النور ما بيناء رة الكهف في يوم الجمعة أضمن قرأ سو " :نبي  القال 
 3"  البيت العتيق

 أغراض السورة: مساً: خا
وتصحيح منهج النظر  ،ساسية للسورة فهي: تصحيح العقيدةغراض الأأما الأ
واردة في السورة من وقد سخرت القصص ال ،وتصحيح القيم بميزان العقيدة ،والفكر

 هداف.الأ ه أجل هذ

 :سورةالمقاصد  سادساً:
 :اليقاصد سورة الكهف التومن م
للتنويه بالقرآن تطا.  1 على    لًا من الله  و افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب 

  4المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب. 

 
 (. 526/ 45أحمد ) مسند 1
 (. 201/ 4بخاري )صحيح ال 2
 (. 342/ 1ى للبيهقي )السنن الصغر 3
 (.245/ 15حرير والتنوير )تتفسير ال  4
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البع2 إثبات  الآخ.  واليوم  للكافث  والعذاب  الأهوال  من  فيه  وما  والتواب  ر  رين 
للمؤمن  أ ينالعظيم  الكص. فقد جاء في مقدمة قصة  التي حاب    ها الله  ساق  هف 

ره الكافرون من  كريخ الواقعية، دليل على قدرته، وتنظير لما ينحقيقة من حقائق التا

البعث والنشور   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ چ:  ، قولهأمر 

   1 ٩الكهف:  چ   ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ

الله  3 ابتلاء   .    مو   ،لقهلخوامتحانه بالحياة   لكفارا  نهمبخاصة  الكتاب.    وأهل 
يعملون   اللذين  المؤمنين  وتبشير  الزكية  النفوس  تكسب  لا  وأنها  وزينتها  الدنيا 

قوله  الصالحات بالأجر   ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ چ:  والثواب، كما في 

        ئو  ئە  ئە  ئا  ئا    ى  ى   ې  ېې  ې  ۉ     ۉ  ۅ

  ئى   ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو

 ٤ – ١الكهف:  چ   ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى

،  2ولداً   وما عداه وإنذار المعاندين اللذين نسبوا لله    . تقرير وحدانية الله  4

،  ٤الكهف:    چ   ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی چ:  ه  في قول  كما

   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ چوقوله:  

  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئوئە  ئە  ئا  ئا  ى

  ئي  ئى  ئم  ئح  ئجی  ی   ی  ی  ئى  ئىئى  ئې

 
 208ن الكريم ص  القرآ  فيها ومقاصد  أهداف كل سور 1
 ( 245 /15) حرير والتنويرالت 2
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   ڦ  ڤ    ڤ  ڤ چ قوله:  وفي  ،١٥  –  ١٤الكهف:    چ   بم        بخ  بح  بج

  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ

   ئي چ:  وفي قوله  ،٣٨  –  ٣٧الكهف:    چ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ

    جح  ثي   ثى    ثم            ثج  تي  تىتم      تخ    تح  تج  بي  بى  بم      بخ  بح      بج

 .١١٠الكهف:  چ   سح  سج  خم    خح  خج  حم  حج  جم

بمشيئة الله5 إنما  وشر  من خير  الإنسان  نصيب  أن  إلى  إشارة   .      فهم وتدبيره 

  ڎ      ڎ  ڌ چ:    فها كما في قولهب ومالكها ومصر المهيمن والمهيء لأسبا

  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ

  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

  چ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ

٤١ - ٣٩الكهف: 
1  

 . 2كيده   ر منعلى حذ وته لبني آدم ليكونوا ا. حذرهم الشيطان وعد6
تجيب لدعاء المؤمنين الصادقين ويهيء لهم أسباب  سي  . التأكيد على أن الله  7

والرزق بأص  ،النجاة  فعل  قولحاكما  في  الكهف    ٻ  ٻ  ٱ چه:  ب 

 
 20فهد السويدان ص  / الصراع بين الحق والباطل في سورة الكهف 1
 . (245 /15)والتنوير  لتحريرا 2
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  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ

١٦الكهف:  چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ
1    

لأن كلتا  والخضر      وهي قصة موسى  نين قصة أهم منهار قدم لقصة ذي الق  .8
تشابهتا فيالقص لغرض شر   تين  الالسفر  فذو  على  يف،  سلطانه  لبسط  قرنين خرج 

  2العلم. ب  طل خرج في   وموسى   ،الأرض
مظا9 قدرة  ه.  والخوارق    3هوحكمت  وعلمه  الله  ر  المعجزات  وضع  على  وقدرته 

  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ چ:  قوله  الباهرة كما في  

     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ:  ، وفي قوله  ٧الكهف:    چ  چ   چ  ڃ

   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ           ڤ  ڤ

       ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃڃ

 .١٧الكهف:  چ  ژ  ژ  ڈ

الش10 وا.  اختيارلإوق  الآثار:  تلك  ومن  النفوس،  في  وآثاره  الهجرة   يمان   4المؤمن 

  ٻ  ٻ  ٱ چ :له  و وعدم الرضوخ للحكام الظالمين وجبروتهم كما في ق

  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ

 .١٦: فالكه چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ
 

 19ويدان ص الكهف/ فهد السراع بين الحق والباطل في سورة الص 1
 . (15/245رير والتنوير )حالت 2
 (833/  1) الكبيري  أيسر التفاسير لكلام العل 3
   19ص  فهد السويدان /ة الكهففي سور  ين الحق والباطلالصراع ب 4
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 بعد الشدة وإرشاده وتثبيته وأن  ، وبيان الفرج يأتيوالمؤمنين  . تسلية الرسول  11
  . 1الحق فيما أخبر به 

ؤمنة ة الملقيادقومات اذكرت لمو د الصالح المؤمن، رة وصف للقائو . وفي الس12
، ونفاذ البصيرة، وهي  وسداد الرأي  ،ورجاحة العقل ،القوية من العزيمة  الراشدة 

، وإرجاع الأمور إلى نصابها، ونشر لواء العدل،  الظلمين على مكافحة عصفات ت
   .2الله    النتائج إلىع، وإرجاع قيام بأـجل الأعمال مع التواضوال

تمتها في إثبات  خاسورة و الالصلة وثيقة بين أول  ضافة إلى ما ذكر فإن لإ. با13
  ام محسنتالخهذا   ن فكا إلى رسوله  وأن القرآن وحي من الله   ة الله  وحداني

 . 3رد العجز على الصدر 
الذي هو خلاف ما قام  ن الشريكزاجراً عونه ، لكيّمق. وصف الكتاب بأنه 14

ار  بالحق أخب و وقاصاً ، من أنه لا وكيل دونه ولا إله إلا ه "سبحان "يل في لعليه الد
يشاء   به في سبحان، من أنه يفضّل ما، وفق ما وقع الخبر فضّلوا في أزمانهمقوم قد 

  ن خبرهمكهف؛ لألقصد: قصة أهل اعل ما يشاء. وأدلّ ما فيها على هذا المويف
أمرهم موجباً لقومهم الشرك وكان  م، مع أنّ سبب فراقه يها من القصصما ف أخفى

  .4لشرك دانية، وإبطال ابعد طول رقادهم للوح

 
 

 
 . (246/ 15التحرير والتنوير ) 1
 22فهد السويدان ص  لحق والباطل في سورة الكهف/ين اب الصراع 2
 ( 642/ 15والتنوير )التحرير  3
 ( 243/ 2للبقاعي ) ر للإشراف على مقاصد السورظمصاعد الن 4
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 :السورةمحور مواضيع سابعاً: 
 "  خمس بدُِئت بـ " الحمد للهر و سحدى ي إة وهر المكيو سورة الكهف من الس

وهذه السور هي الفاتحة ، الأنعام ، الكهف ، سبأ ، فاطر " وكلها تبتدئ بتمجيد  
 . يسه والاعتراف له بالعظمة والكبرياء والجلال والكمالدقوت الله  

في  ة الأربعة يربطها محور واحد وهو أنها تجمع الفتن الأربعكهف ة الوقصص سور 
)قصة أهل الكهف(، فتنة المال )صاحب الجنتين(، فتنة العلم   يند لنة افت ياة:الح

 .والخضر( وفتنة السلطة )ذو القرنين(  )موسى

دة على الناس والمحرك الرئيسي لها هو الشيطان الذي يزيّن هذه  يدوهذه الفتن ش 

     ڻ    ڻ  ڻ   ڻ   ں    ں  ڱ  ڱ چ  :ذا جاءت الآية ول الفتن

  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھھ     ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ        ۀ

أنه   ولهذا قال الرسول ، ٥٠الكهف:  چ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭڭ  ڭ  ۓ

لأنه سيأتي بهذه الفتن الأربعة ليفتن   ؛الدجّ ل امن فتنة  من قرأها عصمه الله  
ا بين خلق آدم وقيام الساعة ما من فتنة أعظم من  م" : قال  وقد  ،الناس بها
في صلاته من أربع منها فتنة المسيح الدجال.   ذستعيي  النبي ان كو  ،1" الدجال

تتحدث عن إحدى هذه الفتن ثم يأتي بعده تعقيب  هاوقصص سورة الكهف كل
 :من الفتن ة بالعصم

 

 
 . (174/ 22) للطبراني  ريالكب جمالمع 1
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 :فتنة الدين .1

 الكهف حيث حدثت لهم  الظالم فآووا إلىدينهم من الملك  قصة الفتية الذين هربوا ب 
وكانت القرية قد أصبحت كلها على   اً عسدوا تازدانة و ة سئ معجزة إبقائهم فيه ثلاثم

  ٻ  ٱ چ،   ثم تتي آيات تشير إلى كيفية العصمة من هذه الفتنة  ،التوحيد

  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

  چچ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ

  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ

 – ٢٨الكهف:   چ  گ  ک  ک  ک     ک  ڑڑ  ژ        ژ

 .رة لآخار وتذك الصالحة  بالصحبة   تكون الدين فتنة  من فالعصمة  ،٢٩

 :فتنة المال .2

وأنكر البعث     بأنعم الله ركل شيء فكف    قصة صاحب الجنتين الذي آتاه الله

  ئح  ئج  ی چ ؛ة لفتناذه من همة صثم تتي الع  ،الجنتين  فأهلك الله 

  تح   تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج    ئي  ئى    ئم

  ٻ  ٻ  ٱ   حج  جم  جح   ثي  ثى  ثم  ثج  تيتى  تم  تخ

  چ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ   پ  پ  پٻ  ٻ

كر  م حقيقة الدنيا وتذ ة المال تكون في فهوالعصمة من فتن، ٤٦ - ٤٥الكهف: 
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 .الآخرة 

 :فتنة العلم. 3

نّ أنه أعلم أهل الأرض فأوحى  ظ سى  و مان وك ،ضرلخمع ا  قصة موسى 
بأن هناك من هو أعلم منه فذهب للقائه والتعلم منه فلم يصبر على ما   له الله  

وتتي  ، أفعاله وإنما أخذ بظاهرها فقط لأنه لم يفهم الحكمة في  ؛ رفعله الخض

  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ     ھ  ہ   ہ چ ؛ن هذه الفتنة العصمة م آية 

العصمة من فتنة العلم هي التواضع وعدم الغرور  و  ، ٦٩ ف:كه ال  چ  ڭ  ۓ

 .بالعلم

 :فتنة السلطة. 4

علم وينتقل من مشرق الأرض إلى  لقصة ذو القرنين الذي كان ملكاً عادلًا يمتلك ا
الخير حتى وصل لقوم خائفين من   نشروي   عين الناس ويدعو إلى اللهيمغربها 

عنهم وما زال السدّ قائماً إلى   ملمنعهسد  بناء لى عهجوم يأجوج ومأجوج فأعانهم  

  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ چ ؛وتتي آية العصمة  ،يومنا هذا

،  ١٠٤ - ١٠٣الكهف:  چ  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ

 .عمال وتذكر الآخرة في ال     فالعصمة من فتنة السلطة هي الإخلاص لله

 :ختام السورة

تركّز على العصمة الكاملة من الفتن   فالكه  سورةمن  آية   خرالعصمة من الفتن: آ

      تخ    تح  تج  بي  بى  بم      بخ  بح      بج   ئي چ  ، قال  بتذكر اليوم الآخرة
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   سح  سج  خم    خح  خج  حم  حج  جم    جح  ثي   ثى    ثم            ثج  تي  تىتم

  قبل،يَ  حتى فعلينا أن نعمل عملًا صالحاً صحيحاً ومخلصاً لله  ، ١١٠ف: الكه چ

 .   لقاء الله انتظارالفتن  ن منجاة وال
 

 

 

 لك المتنة ف
 رني ذو الق 

 فتنة العلم
موسى  

 ال الص والعبد 

 ال المفتنة 
صاحب  

 نتي الج

 تنة الدينف
أصحاب  

كهف ال

 كهف 

سورة 
 الكهف
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 الأولى فقرةال

 نعمة القرآن وحقيقة الدنيا 
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  ې  ۉ     ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ چ ٹ ٹ

  ئو        ئو  ئە  ئە  ئا  ئا    ى  ى   ې  ېې

   ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ

  ٻ  ٱ   ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى

  ٺ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ         پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ

  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ

  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ

 ٨ – ١الكهف:  چ  ڍ  ڇ
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  ېې  ې  ۉ     ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ چ  :لىوالآية الأ

 ١الكهف:  چ   ې

للهبحف  كهلارة  سو   تبدأ على  ،    مد  الحسن  الثناء  هو  التعظيم  والحمد  جهة 
أمورهم بحم  ،والتوقير يبدؤوا  للعباد كي  وإرشاد  تعلم  البدء  هذا  على    لله    د وفي 

على عبده ورسوله    ب االتي يستحق الحمد عليها إنزال الكت  ومن نعم الله    ،نعمه
ووصفه  محمد    ،    لرسوله  مق في  إنبالعبودية  هذلأ؛  ابتكال  زالام  ا  ن 

وأشرفه ا المؤمن  به  يوصف  ما  أفضل  التي    ،1لوصف  النعم  أعظم  من  القرآن  وإنزال 
لعباده ه التذا  ، لذا حمد الله  الله  تستوجب حمد علية على هذه النعمة تذكيراً 

وب  ل قال  اغتآن لز الأوجب والأهم، فلولا القر و الحمد  ، وهذا هلحمد وتعليماً لهمبا
  .2حزان ن واشتدت الأيطاوتمكن الش  وتزلزل الإيمان

إشارة إلى أنه المحمود على كل حال، "افتتحت السور ب )الحمد لله    يقول القاسمي: 
للعباد أدوت   مه؛ وذلك بالثناء على الله  ح كل أمر ذي بال واختتاافتتا   بعليماً 

الع العلية،  ل انه  ومنى،  مظبنعمه  نعوته  بين سائر  من  التنزيل  إنزال  إيثار  كبرى، وفي 
ى أنه أعظم نعمائه. فإنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد، والداعي إلى ما به  عل  تنبيه

بعنوان    ثله، وفي ذكر الرسول  اه يمانينتظم صلاح المعاش والمعاد، ولا شيء في مع
المنز  عظمة  على  تنبيه  عنز والم  ل العبودية،  الرسول  يلل  شأن  بأن  وإشعار  أن    ه، 

، وتعريف الكتاب  ق عيسى  صارى في حالنزعمت    يكون عبداً للمرسِل لا كما

 
 ( 10 / 6التفسير المنهجي ) 1
 19ص  خالد أبو شادي /أنوار النجاة في سورة الكهف 2
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بين   بذلك من  المعروف  الوصف بالكمال،  الغني عن  الكامل  الكتاب  أي  للعهد، 
القرآن، أو عن  باختص  قالكتب، الحقي الكتاب به، وهو عبارة عن جميع  اص اسم 

  1." نئذحي لز جميع المن
بين معانيه، لاف  و القرآن الكريم، لا اعوجاج فيه، ولا اخت أن المنزل وه  ثم بين  "

من كل ما يعتري كتب    فهو في ذاته محمود؛ لخلوه  ولا تعارض بين ألفاظه ومدلولاته،
  .2" ر من هذه النواقصالبش

وه الزحيلي: يقول  الله  "  بة  عنفس  يحمد  ر   هزالإن  لىه  على  العزيز  سوله  كتابه 
النور، حيث جعله كتاباً   الكريم   إلى  الظلمات  الناس من  لا   مستقيماً   إذ أخرج 

  له: ولم يُعل له عوجاً فمعنى قو ،  بل يهدي إلى صراط مستقيماعوجاج فيه ولا زيغ،  
 . مستقيماً  بل جعله معتدلاً  ميلاً  ولا ولا زيغاً  ه اعوجاجاً أي لم يُعل في

الصادر بالاختيار من الله    يل على الفعل الجميل الشكر والثناء بالجم  اه:معنمد  لحوا
،    والله  ،حال على كل  أحياناً   محمود  نفسه  ف   ويحمد  اعند  لسور  واتح 

العب أنعم بها عليهم، ومن    اد كيف يحمدونه على نعمه الجليلة التيوخواتمها، لتعليم 
الإس أهم نعمة  محها  عبده  على  أنزل  وما  سبب  تك ال  من  مد  لام  هو  الذي  اب 
  .3"تهم وفوزهمنجا

، باختلال في  أي شيئاً من العوج    چ  ې  ې  ۉ     ۉ چوقوله  "  قال القاسمي: 

معانيهوتنظمه   في  الدعناف   عن  وانحراف  زيغ  أو  جعله  ،  بل  الحق،  إلى  لاً مزيوة 
بد لهم منه من الشرائع، فهو وصف له    لا  وما  عبادل اللعوج؛ إذ جعله: قيماً بمصالح
 

 (4/ 7)تأويل محاسن ال 1
 ( 10 / 6التفسير المنهجي ) 2
 (032/  15الزحيلي )وهبة  /التفسير المنير 3
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له مكمل  و بأنه  بعد  بأنه م،  ال  صفه  على  قيماً  أو  نفسه  في  السالفة، كامل  كتب 
عتدال، فيكون تكيداً لما دل عليه نفي  ياً في الاستقامة والامهيمناً عليها، أو متناه 

، ة غلصيه ابئ عننالعوج مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسبما ت
المؤمنين  أجلًا ويبشر بمقابلهم  وينذر من خالفه ولم يؤمن به عذاباً شديداً عاجلًا أو  

  1عملون الخيرات والفضائل بالجنة."الذين ي
 

 
 

القيم   ابن  دٌ شاه    ، وقائ مٌ بحمده، وكلُّ مَوْجُود  قٌ بحمد الله  لُّه ناط  نُ ككو ال: "قال 
رسولَههدبحم وإرسالهُ   ،    بحمده،  مبح بأهلها  عَمُرتْ  والجنةُ  بحمده،  وإنزالهُ كتُ بَه  ده، 

إلاَّ بحمده،    ذرةٌ   عَمُرتْ بأهلها بحمده، وما أُطيع إلاَّ بحمده، ولا يتحرَّكُ في الكون    والنارُ 
العباد، فله الحمدُ كلُّه، وله الملُ  -لذاته  مود  وهو المح الخيُر    هدوبيه،  كلُّ   كوإنْ لم يحمدْه 
  2"هه يرُجَعُ المرُ كلُّ يكلُّه، وإل

 

 

 

 
 (. 4  /7يل )و محاسن التأ 1
 (. 215/ 2)ين مدارج السالك 2
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  ئو        ئو  ئە  ئە  ئا  ئا    ى  ى چ  الآية الثانية:

 ٢الكهف:  چ  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ

وه قيماً  بلفظ  الآية  أنه  ن أدنى عو القرآن م  تكيد على خلو   و تبدأ  ج، وإشارة إلى 
ذ  كتاب كامل و اتهفي  الكتهم،  من  غيره  على  السابقة يمن  بتب   ،ب  قائم  ين  ي وهو 
 د الدينية والدنيوية. مصالح العبا

بيّن  " إنذار و   ثم  القرآن  الشديد لمن      ر من عذاب اللها بشارة، فالإنذأن في 
  ن آمنوا بالله  ، والبشارة للذي الله    د نع؛ لأنه من  يستحقه، وهو عذاب عظيم

صادقاً، وعلم الأ إيماناً  لهم  لاال  عموا  وأصالحة بأن  حسناً،  أجراً  مقابل ذلك  م نهفي 
  .1" يلاً لا نهاية له ولا انقطاعسيبقون متمتعين به زمناً طو 

الآية:    الزحيليوهبة  يقول   تفسيره لهذه  وأتى بهذ"في  بعد  أي مستقيماً،  الصفة  ه 
عوج    من أدنى   مستقيم مشهود له بالاستقامة لا يخلو، فرب  الاعوجاج للتأكيدنفي  
، شاهداً  لهار الكتب، مصدقاً  ئه: قيماً على سامعناوقيل    ار،ختبلاوا  فحصال  عند 

 . لا بد منه من الشرائع قيماً بمصالح العباد، وما، وقيل: بصحتها
شديداً،رلينذ عذاباً  بالكتاب  الذين كفروا  ليخوف  أي  الدن  :  عاجلة في  يا  وعقوبة 

   چ  ئە  ئە چه: قولم ل، وآجلة في الآخرة وهو نار جهنوهو النكال

 
 . (10/ 6نهجي )لمالتفسير ا 1
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لح، أن لهم مثوبة جميلة عموا إيمانهم بالعمل الصادمنين بهذا القرآن الذين ؤ الم بشريو 
تقين الأبرار، ودار الخلود أبداً للمحسنين الأخيار، نة دار الم، وهي الجعند الله  

  1الجنة."فالأجر الحسن  

ن قاموسك بحجة  تلغ  هذا الفصل م  فلا ار، الإنذأن من أهم حكم إنزال القرآن  
 احة الإسلام وعدم التشدد. سم

جاء افالقرآن   فهم    لكريم  الله للإنذار،  قال    ڭ  ڭ  ڭ چ:   نذير كما 

، فهو نذيراً للعالمين،   ١ن:  لفرقاا  چ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ

كما أنه  ،  ١٩م: نعاال   چ  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ چ:   قال

قيم لا  اً  كتاب  قال  , ولا باطلولا زيغه  في  اعوجاجمستقيماً   ،  :ڱ  ڱ چ      

  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ

  ڈ  ڈ چ:  وقوله    ،٣٧يونس:    چ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ

  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   کڑ  ڑ    ژ             ژ

 ٤٢ – ٤١فصلت:  چ  ڻ  ڻ  ں  ں     ڱ  ڱڱ   ڱ    ڳ
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شفاء لنفس   ووهات، ، فهو الصاحب الوفي والنيس في الخلو ك صاحبجعل القرآن لاف

المراض   أتعَبته  لجسد  وشفاء  والآثام،  المعاصي  رُوحي؛ ارتقاء  هو  و   ،والآلامأنْْكَتها 
 ر والتأمُّل.كُّ ففي التل لعقسبح التسمو الروح في بحر الطمأنينة، وارتقاء فكري؛ ليَ 
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 ٣الكهف:  چ  ئى  ئى  ئى   ئې چالآية الثالثة: 

عند الله   ثوابهم  دا  أي مستقرين في  فيه  الأبد، وخالدين  إلى  الجنة  ئماً، لا وهو 
متعين به زمناً طويلًا لا نهاية فيه ولا  في النعيم مت  فهم باقون   1. نقضاءازوال له ولا  

 ئم. اء داقبفهو  ،انقطاع
 جوع  ولا موت ولا، فلا مرض  ة نهاي  باقين فيه أبداً، إلى ما لا "  يقول ابن عثيمين: 

   2جوه."كامل من جميع الو   ءر ولا برد، كل شيولا عطش ولا ح
دائمون  الخ   فهم  دار  أفي  فيها  يموتون  لا  القرطبي: ،  بداً لد  الخ   قال  دار  لا"أي    لد 

ا أمرتهم به ا كذبك به غيرهم، وعملوا بم الذين صدقوك بما جئت به مم  ن فيها،يموتو 
  3من الأعمال." 

 
 

القلوب وتص المش ترقّ  فالجنّ فو الرواح  الجنة،  نعيم  أماني    ةتاقة عند ذكر  هي من أعظم 
النعيم المقيم والنُس،  العبد المؤمن ، هي دار الفرح والسعادةفيه، و   ركد  لا  الذي  فهي 

أعده اللهالجف الذي  النعيم  هي  و للمؤمن    نة  به  دائم  ين  نعيم  وهي  لتعاليمه،  الممتثلين 
 . وليس مؤقتا  

 

 
 .(204 /15التفسير المنير ) 1
 (.12  / 1مين )تفسير القرآن الكريم لابن عثي 2
 .(10/348آن القرطبي )القرالجامع لأحكام  3

 ومضة 
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الكهف:  چ   ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی چ الآية الرابعة:

٤   
الله" المستحق    ذكر  القرآن،  أنذرهم  الذين  الكافرين  من  فئة  الآية  هذه  ين  في 

م  هذا الافتراء العظيوالذين افتروا ولداً،    ، وهم الذين زعموا أن لله  الله  با عذ

  ،٣٠  التوبة:  چ  ۇ    ں  ں   ڱ چعددة فمنهم اليهود الذين قالوا:  أصناف مت

، ومنهم  ٣٠  التوبة:  چ  ۇ  ۀ  ڻ  ڻ   چنهم النصارى الذين قالوا:  وم

  "1  بنات الله مشركو العرب الذين قالوا: الملائكة 
لله  أي ويحذر الكفار الذين زعموا أن  في تفسيره لهذه الآية: "  يقول وهبة الزحيلي

   ًوهم مشركو العرب الذين قالوا: نحن نعبد الملائكة بنات الله ولدا ،  ،    واليهود
ابن الله وا الذين اتخذوا عزيراً  الذين  انصل ،  ارى  ابقالوا:  ، وإنما   ن الله لمسيح 

مع دخولهم في   هؤلاء  اذ الإنخص  العام  لللمتقدار  أقبح  رينكافم  أن  للدلالة على   ،
    ."2ثبات الولد لله  أنواع الكفر والمعصية إ

، ولا يفلحون  ذب أليمكذباً، فهؤلاء لهم ع   لا تكن من الذين يفترون على الله 

      ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە چ:  قال    ،رةخفي الدنيا ولا في الآ

   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ    ۈ چ  :  لقاو   ،٦٩يونس:    چ  ئې  ئۈ  ئۈ

فالله  ١١٦النحل:    چ  ۉ  ۉ    ۅ  ،  لم أحد  ي واحد  ولولداً تخذ    له  ،  يس 

 
 ( 11 -01 / 6ر المنهجي )التفسي 1
 (15/042المنير للزحيلي )  رالتفسي 2
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  ھ  ھ   ھ   ھ  ہ   ہ     ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ چ: ك في الملك، قال شري

 ١١١الإسراء:  چ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇڭ                 ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے

 

 

 
، وعليه وحشة   الإقبال على الله  لمه إلا يعث لاقلب شإن في ال"  :  قال ابن القيم 

معاملته، ، وفيه حزن لا يذهبه إلّا السرور بمعرفته وصدق لا يزيلها إلّا النس به في خلوته
حسرات لا يطفئها إلّا   انير ماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نالاجت نه إلاوفيه قلق لا يسك

قت لقائه، وفيه طلب شديد لا  ك إلى و ذل  على  الصب قضائه ومعانقة  الرضا بأمره ونْيه و 
وفيه المطلوب،  وحده  هو  يكون  أن  دون  ذكره    يقف  ودوام  محبته  الا  يسدها  لا  فاقة 

 1" تلك الفاقة أبدا   تسد فيها لموما  والإخلاص له، ولو أعطى الدنيا

 

 

 

 

 
 (. 3/156مدارج السالكين ) 1
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  ڀ         پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  :ةسامالآية الخ

 ٥ الكهف: چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ   ڀ  ڀ

افترو  الذي  القول  اتخاذ  أي ما لهم ولا لآبائهم أي أسلافهم علم ثابت بهذا  ه وهو 
ل  تسوي  ، ومننما هو صادر عن جهل مفرط وتقليد للآباءأو الوالد، وإ  الولد لله  

با العلم  وانتقاء  للجهل  إم  :لشيءالشيطان.  الموصا  في بالطريق  لأنه  وإما  إليه،  ل 
 به.  للعلم محلاً  نفسه محال لا يصلح 

الزحيلي  وهبة  "   يقول  الآية:  لهذه  تفسيره     ڀ  ڀ  ڀ         پ چفي 

ينطقون  چ   ڀ التي  الكلمة  تلك  عظمت  أفواههم    أي  من  ويخرجونها  بها، 

، ولا دليل  قولهمند سوى  تلها مسمتجرئين على النطق بها، وهي كلمة الكفر، فليس  

ما أي    چ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ چقال:    ذالا كذبهم وافتراؤهم، وله إلهم عليها  

  1"قولاً مجرد كذب وزور، ولا حقيقة له أصلاً  إلاون يقول
ولدا ، إنما يطلقونه من دون      تبين هذه الآية أن هؤلاء الذين يزعمون بأن لله

  وهو كلام فاجر قبيح لا   الافتراء،   يد د ر وأسلافهم في ت  معلم، وهم متبعون لآبائه
الت  يجوز به، وهلهم  بعقولهم ختلاق باوا  محض  و كذبلفظ  طل، ولو فكروا فيه 

   ه. لاله، ولما تلفظوا بلتبين لهم فساده وض 
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وقبحه ووقاحته، هذا    طال حجتهم، كبر خروجها بإوالمراد  " قولهم  وعظمت بشاعة 
فك به،  التفوه  باعتبمجرد  و يف  الآية قاده؟  إلى   في  ال  إيماء  ذلك  له  مثل  ليس  كلام 

  1"لسوية له العقول االة أن تتقب، لاستحالأفواهإلا   مصدر
 

 

 
    وحده تحمل الله     الله ذا أصبح العبد وأمسى وليس همه الا"إ :  قال ابن القيم  

لطاعته،  ره، وجوارحه  ه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكحوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهم
سه، لى نفإا وأنكادها وكله  همومها وغمومه    حمله اللهيا همه  ى والدنوأمس   ح أصبوان  

طاعتف عن  وجوارحه  بذكرهم،  ذكره  عن  ولسانه  الخلق،  بمحبة  محبته  عن  قلبه  ه شغل 
ير ينفخ بطنه ويعصر  بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالك

فكل   نفع غيره،  عبود أضلاعه في  أعرض عن  بعبودية  عته  وطا    ة الله يمن  بل  ومحبته 
 2"ته وخدمته.المخلوق ومحب

 

 

 

 
 20سورة الكهف/ خالد أبو شادي ص أنوار النجاة في  1
 84الفوائد لابن القيم ص  2
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  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ چ  :سةداسة الالآي

 ٦الكهف:  چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ

ه  أن هؤلاء الكافرين الذين لم يؤمنوا بالقرآن لا يستحقون من  نبيه    أخبر الله  "
ل ويُهدها  نفسه  يرهق  إيمانهمأن  وأنعدم  عيزدا  ،  أسفه  إصر لد  الارهم  ى    ر فعلى 

   1" لدرجة إهلاك نفسه أسفاً وحزناً 
الزح وهبي  الله  ":  يلييقول  سرّى  رسوله    ثم  على    عن  حزنه  في  وواساه 

:   چ    ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ چدهم عنه،  وبع  يمانالمشركين لتركهم الإ

ولعل    هم،يلوحسرة ع  نفسك ومهلكها لأن لم يؤمنوا بهذا القرآن، أسفاً   قاتل  فلعلك
لعدم  الا  ا ذه أسفاً  نفسك  تهلك  لا  أي  النهي،  معنى  المتضمن  الإنكاري  ستفهام 

الله   رسالة  أبلغهم  بل  عليهم،  وحزناً  وجزعاً  غضباً  تقتلها  ولا  فمن إيمانهم،   ،  
  2"ى فلنفسه, ومن ضل  فإنما يضل عليهااهتد

نما  قرآن، إأو بال    فر باللهالكا  على عدم إيمان     محمدفلا تقتل نفسك يا  
ولا تكون في حز أو ضيق،  ،  اب شديد، فبلغ رسالة ربك  نذير بين عذ  تأن

 چ:    وقال،  ٨فاطر:    چ  ہ ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں چ:    قال

  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈئۆ     ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو

 
 ( 11/ 6هجي )المنالتفسير   1
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  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ چ:    وقال،  ١٢٧النحل:    چ  ی   ی

 ٣الشعراء:   چ  ٺ  ڀ

 

  

 
ابن  تولُّد"  :   القيم   قال  ونمو ّ   مثال  فصارت  الطاعة  غرستها،  نواة  وتزايدها كمثل  ها 

ف أثمرت،  ثم  ثمرهشجرة،  ثمره،  أكلتَ  جنيت  شيء  منها  أثمر  فكلما  نواها؛  وغرستَ  ا، 
وكذل نواه،  فليتدبوغرست  المعاصي  تداعي  الحسنة   ك  ثواب  فمن  المثال  هذا  اللبيب  ر 

 1" .هاعدسيئةُ بسيئة البة الالحسنةُ بعدها، ومن عقو 
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  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ چ  :ةع باسة اليلآا

 ٧الكهف:  چ  چ   چ  ڃ

ف  بين الله  " ما  وأن  الدنيا،  الحياة  ونبات  لعباده حقيقة  يها من زخارف وذهب 
وخيراتوبح ه ار  إنما  ال،  لاختبار  ليي  عليه  بشر،  فيجزى  عمله  يحسن  أيهم  ظهر 

 . 1" خيراً 
ختبار والابتلاء، وكلما زادت الزينة  لانة غرضها اهو مجرد زي  الكونفي    ل ماإن ك
ونجاحك  ازد الاختبار،  صعوبة  الادت  الزينة  تصرفك  ألا  عن الحقيقي  فانية 

   . لا الكثر ة بالحسنالآخرة الباقية، ولم يقل أكثر؛ لن العب 
؛ لنختبرهم  من المخلوقات جمالًا لها، ومنفعة لأهلها  ضالأر   جهو   علىإنا جعلنا ما  

 اعتنا، وأيهم أسوأ عملاً بالمعاصي، ونجزي كلًا بما يستحق. طبحسن عملًا أيهم أ
ا هذفالزينة  لالتي في  الدنيا  من  خه  العباد  يعمل صالحاً تبار  يعمل منه  منهم  ومن   ،  
ينة  كانت هذه الز د سواء  ر العباختباالزينة لا   "جعل الله    قال ابن عثيمين: سيئاً،  

لقصور الفخمة المزخرفة زينة ولا فا  ،دمي عه الآوأوجده، أم مما صن  فيما خلقه الله  
أنزل الله  شك، ولكنها من صنع الأدمي، والأرض     بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا 

 . "2من عند الله  هذه زينة  كل زوج بهيج،  ربت وأنبتت منها اهتزت و الماء علي
الزحيلي وهبة  الآية:    يقول  لهذه  تفسيره  الأ"في  على  ما  جعلنا  إنا  من  أي  رض 

لة  نسان وحيوان ونبات ومعادن ومنازل ومباهج ومفاتن زينة زائإالدنيا من    فزخار 

 
 ( 14/ 6سير المنهجي )التف 1
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الفاسد، فنلها ولأهلها، لنعاملهم   ي  جاز معاملة المختبرين، ليعرف المحسن عمله من 
بال المحس و ن  الاغترار  المسيثواب،  وترك  الدنيا،  في  الزهد  العمل  بالعقاب. وحسن  ء 

 . 1"للآخرةبها، وجعلها وسيلة وجسراً 
جعلوا  بل ا  ا الدنيا أكب همكم، ، فلا تجعلو فهذه الحياة الدنيا متاع وتفاخر بينكم

همكم،   أكب  الاختالآخرة  هذا  في  تنجحوا  أن  الذ ولابد  وضع بار  الله ي    وا 

  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ٹ  ٹ چ:    قال،  لكم

     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ               ڃ  ڄڄ      ڄ  ڄ    ڦ

  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ     ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ

قليل ولا  مف،  ٢٠الحديد:    چ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ الدنيا  تاع 

  ۇ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ    ۓ  ۓ  ے چ  :  لآخرة أبدا ، قالمتاع ايساوي  

 ٧٧النساء:  چ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ
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بالدنيا  فرحوا    وإذا     إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله: " قال ابن القيم  
رفوا إلى ملوكهم  ا تعوإذ    أنسك باللهوإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل      فافرح أنت بالله

لينالوا به إليهم  وتودد إليه تنل      أنت إلى الله   عرففت  ةعرفوال   ة م العز وكبائهم وتقربوا 
 1".ةوالرفع ةلك غاية العز بذ
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 ٨كهف: لا چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ چ :ةمناثالآية ال
؛  الأرض إلى الزوالأن مآل هذه الزينة العظيمة والزخارف المتنوعة على    ثم بين  "
باً لا  ة، وتراوبهج   ة زينكل  سيأتي عليها زمن تصبح فيه حطاماً وركاماً، خالية من    ذإ

  1" بها الإنسان، ويركن إليها ويطمئن لما فيهاأن يغتر يليق نبات فيه، فلا 
الد هذه  في  ما  م كل  بالقيامة    وطيبجمال    ننيا  إما  زوال،  إلى  فهو  أحوال 

ة،  كون كله في لحظ، من يستطيع تغيير معالم الالكبىمة  قيابالموت أو الالصغرى  
 ن ذلك.  في أقل م  كيج كربعلى تفر يقدر  ألا 

الزحيلي بعد  : "لهذه الآية   في تفسيره  قال وهبة  لنصير الأرض وما عليها  أي وإنا 

ء التي  يعني كالأرض البيضا  چ    ڇ  ڇ چله:  ر، فقو ا والدمالزينة إلى الخراب  

:    لهمثل قو   وذلك  معشبة.  ت خضراءتفع بها، بعد أن كانلا نبات فيها ولا ين

 –  ١٠٦طه:  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ چ

الأر   ،١٠٧ الوالصعيد:  اليابسة ض  اللغة:  والجرز في  نبات.  فيها شجر ولا  ليس  تي 
 تي لا نبات فيها. لأرض ال ات، أو  التي لا تنب

  2بيدهم."نهلكهم ونفإنا س: لا تحزن والقول له  ية تسلية الرسول والمقصود من الآ
 

 

 
 

 ( 14/ 6هجي )التفسير المن 1
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، وعليه وحشة   الإقبال على اللهث لا يلمه إلا  إن في القلب شع: "قال ابن القيم  

ق معاملته، وصد  هرفتلا يزيلها إلّا النس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلّا السرور بمع
  ئها إلّا لا يطف اتحسر نيران  ه، وفيهلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليوفيه ق

على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا  الرضا بأمره ونْيه وقضائه ومعانقة الصب  
يسدها  ي لا  فاقة  وفيه  المطلوب،  وحده  هو  يكون  أن  دون  ذكرهإقف  ودوام  محبته    لا 

 1" دنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا .عطى الص له، ولو أخلا لإوا
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 ةثانيال  فقرةال

 هفلكحاب اة أصصق

 ينفتنة الد
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  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ چ ٹ ٹ

  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ

  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ

   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ

  ۇ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ

  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ

  ئە  ئا  ئا  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ

  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئوئە

  ئى  ئم  ئح  ئجی  ی   ی  ی  ئى  ئىئى

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   بم        بخ  بح  بج  ئي

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ  پ

           ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





42 

 

  ڌ   ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃڃ

  کک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ       ڈ  ڎ  ڎ

  ڳ  ڳ   ڳ  ڳگ  گ  گ  گ  ک

  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ

  ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ

  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓے  ے

  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ  ۇٴ

   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې  ې

  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو

  ٱ   ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې

  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ

  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ
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  چ  چ  ڃ          ڃ  ڃ     ڃ  ڄ

  ڎ  ڌ  ڌڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ   چ     چ

  گ   گ      گ   ک  ک   ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ

  ں   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ

  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں

            ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ

    ې  ېۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ

  ئۇ   ئو  ئو  ئەئە  ئا    ئا   ىى  ې  ې

 ٢٦ – ٩الكهف:  چ  ئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ
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  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ چ  :ةسع اتالآية ال

 ٩الكهف:  چ   ڑ  ڑ  ژ

  مة الله  ف مع ما فيها من دلائل عظ حادثة أصحاب الكه  تبين هذه الآية أن
لآيات  ن امن  ، ففي هذا الكو وقدرته ليست الآية الوحيدة الدالة على عظمة الله 

العجيبة و ال الواضحة ما يفوق هذه الحادثة غريبة  القدرة  اً  هم عجيبر ليس أم ، و دلائل 
 1ذلك"  "قد كان في آياتنا ما هو أعجب من  قال مجاهد: في قدرتنا، 

الكهف  لا تحسب أن قصة أصحاب  في تفسيره لهذه الآية: "  يقول وهبي الزحيلي
أو كتاب واديهم  أو  اسم كلبهم  وهو  عيانهن ب   والرقيم  آية  آياتنا، لا  م كانوا  من  جباً 

فآ ذلك  الظاياتنا كلها عجيبة وغر تظن  والرقيم في  الآية  هر  يبة.  ابن    كما رجحمن 
  2جرير: الكتاب"بن كثير وا

ت ألا  الرسول ظن  فيه     يها  الذي كتبت  واللوح  الكهف  أصحاب  قصة  أن 
والرض   السموات  خلق  فإن  وغريبة؛  عجيبة  آياتنا  من  هما  في  ام و أسماؤهم 

كثير  أكثر بقادر على كل شيء، ودلائل قدرته      ، فإن الله أعجب من ذلك
إحياء      دلائل قدرته ، ومن   ذلكالعجب في، فلما  الكهفأصحاب    ن قصة م 

  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ:    ال بعد موتها، قالرض  

السموات والرض    وخلق   ،٦٥النحل:    چ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ   ٺ  ڀ    ڀ  ڀڀ

    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ چ:    ها، قال كل  ظم من ذلك أعو   بأك

 
 (. 5/125فسير ابن كثير )ت 1
 . (15/216المنير )التفسير   2
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 قال ،  ٥٧ر:  غاف  چ   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ

  :ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں چ  

وغيرها من الآيات  ،  ٢٢الروم:    چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہہ

 .  والدلائل على قدرة الله 
 

 
، ويصدأ  الحميةو   بةو تال  ، وشفاؤه في القلب يمرض كما يمرض البدن: "  القيم قال ابن  

يظمأ  ويجوع و ،  قوىنته الت، وزيلجسم، ويعرى كما يعرى ا، وجلاؤه بالذكرصدأ المرآةكما ت
 1" .، والإنابة، والمحبةللتوك، وا، وطعامه وشرابه المعرفةا يجوع البدن كم
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  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک چ  :ةشراع الآية ال 

 ١٠الكهف:  چ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ

مأوى لهم،    فإن القصة تبدأ بالإخبار عن التجاء عدد من الفتية إلى كهف، واتخاذه 
الصلاح    أن ينزل عليهم رحمة من عنده، وأن ييسر لهم أسباب  وهم يدعون الله  

، وأن قومهم  لله  لية أنهم كانوا موحدين  والهداية في أمرهم، ويفهم من الآيات التا
عباد إلى  ودعوهم  مشركين،  أو    ةكانوا  يفتنوهم  أن  خشية  بدينهم  فهربوا  الأصنام 

 يقتلوهم.
ية  ولئك الفتالرسول حين لجأ أ اذكر أيها في تفسيره لهذه الآية: " لييقول وهبة الزحي

هم  ا عن قومليختفو   في جبل   غارعنه إلى  مهم، لئلا يفتنوهم بدينهم من قو   الذين فروا

  گ   گ چللطف بهم،  ة واحم الر   عبدة الأصنام، فقالوا حين دخلوا سائلين الله 

 ، ا بها، وتسترنا عن قومناأي هب لنا من عندك رحمة ترحمن چ     ڳ  ڳ  ڳ

المصلحة لنا،  فر  تنا رشداً بأن تو ل عاقبأي اجع  چ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ چ

  1"رين، أو اجعل أمرنا رشداً كلهغير حائمهتدين لين، غير ضا وتجعلنا راشدين 
ستنال    ، إن كانتالدورعة القصور وفاخر  من س  تية إن ضيق الكهف أحب إلى الف

وطاع دينهم  لربهم  من  الوط  ،تهم  خوهجرة  عند  الن  في وف    قال   الدين،  فتنة 

 
 ( 15/216) التفسير المنير 1
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الفالقرطبي في  الآية صريحة  "هذه  و :  بالدين،  والقر رار  والبنين،  الأهل  ابات، هجرة 
 .1والأصدقاء والأوطان، والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة"

إن الدعاء من أعظم    چ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ چ

لكل مؤمن أن يُعل دعاءه في  وينبغي  : "عطية ابن    قالتن،  اة من الف جأسباب الن
 .2" ه الآية فقط، فإنها كافيةأمر دنياه هذ

ولتعلم أن أغلى ما يملك المسلم وما يجب أن يحافظ عليه هو دينه، فإذا كان في  
يس لا  الف  عتطيمكان  من  يخشى  أو  إقامته  الفرار  يه  عليه  فإن  والانحراف  فتنة 

عدلها شيء، والفرار إلى الله  مة لا يفالسلا  لفتن، يه من امكان ينجو فبدينه إلى  

 وبذلك أمرنا الله  لسلامة هو عين ا ، بم  بخ  بحبج    ئي  ئى چ : حيث قال   

 ٥٠الذاريات:  چ   تح  تج    بي  بى

 

 
يه وحشة لا ، وف  ل على اللهلب شعث لا يلمه إلا الإقباقال في "ف" :قال ابن القيم 

السرور بمعرفته وصدق معاملته،   هبه إلان لا يذيه حز وته، وف نس به في خليزيلها إلا ال 
ار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها  لق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، والفر وفيه ق

ومعان  وقضائه،  ونْيه  بأمره  الرضا  عصال  قةإلا  لقائه،ب  وقت  إلى  ذلك  طلبٌ    لى  وفيه 
ته والإنابة إلا محبيسدها    قة لاوفيه فاده مطلوبه،  لا يقف دون أن يكون هو وح  شديدٌ 

 
 (. 10/360ام القرآن )الجامع لأحك 1
 (. 3/050)عزيز لابن عطية في تفسير الكتاب ال رر الوجيزالمح 2
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 تُسد تلك الفاقة منه  خلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لمإليه، ودوام ذكره وصدق الإ
ا"   1أبد 
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  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں چ  :شردية عاالآية الح

 ١١الكهف:  چ  ہ  ۀ

أ" الأي  النوم  عليهم حينلقينا  الك  ثقيل  إلى  يعودوادخلوا  فلم  أ  هف،   ي يسمعون 
     1"دودةثيرة معسنين ك نامواصوت، و 

لقى على أسماعهم حجاباً  أ، فلهؤلاء الفتية البقاء لمدة طويلة في كهفهم  أراد الله  "
  2"لة طوي ة دنين متعديمنعهم من سماع الأصوات والحركات، فناموا س

القرطبي  الآية   قال  هذه  تفسير  أ   "  :في  الله حيث  أصحاب عل  لنوما     لقى    ى 
ن النائم إذا  أي منعناهم عن أن يسمعوا، لأ ":  الكهف وقد قال الزجاج في هذه الآية 

انتبه ضربنا على آذانهم بالنوم، أي  ":  رضي الله عنهما  ، وقيل عن ابن عباس "سمع 
آذانهم   الأصواتسددنا  نفوذ  وقيل"إليها  عن  أي    فضربنا  المعنى  :،  آذانهم  على 

 3"ناهمهم وأنمومر قعنهم ش ، وصرفنافاستجبنا دعاءهم
ناموا مئات  أن يخرقها خرقها، فهؤلاء الفتية    إن للكون نواميس متى أراد الله  

هذا ظلوا أحياء، ولم تتأثر حواسهم، أو تبلى  شراب، ومع  العوام دون طعام أو  
 أراد هذا.  لن الله   ؛ امهمأجس

 
 ( 15/217التفسير المنير ) 1
 ( 14/ 6المنهجي )  التفسير 2
 (.10/363القرآن للقرطبي )الجامع لأحكام  3
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الله    أي "  الآية:  هذه تفسير    فيالسعدي    يقول   ۀ  چر  وفس،  أنمناهم 

قلوبهم من  لتسع سنين، وفي النوم المذكور تم حفظ  ة سنة و لاث مائا ث نهأ:    چ  ۀ

 1"بينة  م من قومهم وليكون لهم آية ب والخوف، وحفظ لهالاضطرا
    

 

 

في   ةعبد الرفه القلوب ونال به الع تلأفضل ما اكتسبته النفوس وحصّ : " قال ابن القيم  

العلم والإيمان  والخرة الدنيا     بي  بى  بم چ  :هقولفي    ا  ولهذا قرن بينهم  هو 

ولب  چ تي    تى  تم  تخ  تح   تج الوجود  خلاصة  هم  ه  وهؤلاء 

 .2ة"والمؤهلون للمراتب العالي
 

 

 

 

 
 (.174/ 1الرحمن للسعدي )سير الكريم تي 1
 103يم ص الفوائد لابن الق 2
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  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ چ  :شرة عنيا ثالآية ال

 ١٢الكهف:  چ  ۓ  ے

و و يق  الزحيليل  لهذه  هبة  تفسيره  "  في  بعثالآية:  ثم  ر أي  من  تلك،ناهم    قدتهم 
معلومه    وأيقظناهم للناس  ليظهر  نومتهم  المتنامن  الطائفتين  أي  ف،  يهم  زعتين 

    وغاية بقائهم نياماً، فيظهر لهم عجزهم، ويعرفوا ما صنع اللهلبثهم    حصى مدةأ
 . 1" وغيرهث  عى البعل  بهم، فيتيقنوا من كمال قدرة الله  

ي  الوقت الذ  متعددة، فيالكهف من نومهم بعد سنوات    حاب أص   أيقظ الله  "
حسب وعلمه    أراده،  ليظ مشيئته  ا،  أي  المخلفريقهر  أين  في  تلفين  ضبطاً  كثر 

   2"يهدة نوم أصحاب الكهف فتحديد م 
بلى، لكن العلم هنا علم مشاهدة لا  يء قبل وقوعه؟  قد علم كل ش    أليس الله"

لع  علم غيب،  مجرد الحدث  الولابد من خروج  على الم  الحجة  لتقوم  والواقع    شهادة 
متعل  ، الخلق هنا  اوالعلم  بأي  المختلحزبين ق  من   لبث    لفين  مدة  في  اختلافاً  الناس 

   3"أيهما أدق إحصاء وضبطاً لمدة لبثهم أصحاب الكهف،
 
 

 

 
 ( 15/217)التفسير المنير  1
 ( 14/ 6جي )التفسير المنه 2
 28في سورة الكهف/ خالد أبو شادي ص  أنوار النجاة 3
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القيم   ابن  "قال  يجول :  مواطن  ستة  لها:  للقلب  سابع  لا  سافلث  فيها  وثلاثة  لاثة  ة، 
فالسا ونفعالية؛  له،  تتزين  دنيا  فه  يوسوسوٌ  وعد  ثه،س تحدفلة  الرواح ذه مواطله؛  ن 

يعبده،  ين له، وعقل يرشده، وإله  والثلاثة العالية علم يتبالسافلة التي لا تزال تجول فيها،  
 .1"والقلوب جوالة في هذه المواطن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 99الفوائد لابن القيم ص  1

 ة ومض
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ال علث اثالآية    ۆ  ۇ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ چ  :شرة 

 ١٣ هف:الك چ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ

أن قصة " تبين  الآية  واقعية،    فإن هذه  الكهف قصة  علمها عن الله  أصحاب  وأن 
 بربهم آمنوا  شباب  قصة  وهي   ، إيما في  وصدقوا  و ،  في  وصمدوا  جه  نهم، 

 1"على الهدى والحق وزادهم إيماناً   م الله  الطغيان، وثبته
الزحيلي وهبة  "يقول  نحن:  خ  أي  الص نخبرك  وجه  على  وهذبرهم  يع دق،  أن  نيا   

 ۈ  ۆ  ۆ  ۇ چحة،  العرب لم تكن صحي  لمتداولة عنهم بينخبار االأ

بتوحيد    چ إ  ربهمأي إنهم شباب صدقوا  إله  أن لا  لا هو، وزدناهم  ، وشهدوا 

 ثار العمل الصالح.إيو    العقيدة والإقبال على اللهللهداية بالإصرار على  اً توفيق
هذا   أقبليمإوفي  الشباب  أن  إلى  و   اء  م  أهدى للحق  الشيو للسبل  عتوا  ن  الذين  خ 

على زيادة    چ    ۇٴ  ۈ چ:  لآية ل، واستدل بهذه امسوا في دين الباطوانغ

ة، كما  بالمعصي  وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقصالإيمان وتفاضله بين الناس،  

 2 ١٧محمد:  چ  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ چ:  قال

  رى، قال ية أخة عمر فئ  قوى من أي ؛ لأنهم أمن غيرهمذكر الشباب أكثر    والله  
، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب،  اباً : "ما بعث الله نبياً إلا هو شاس  عب  ابن 

  ئا چ،   ٦٠النبياء:    چ  ڤ       ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ چوقرأ:  

 
 ( 17/ 6) سير المنهجيالتف 1
 . (15/217نير )التفسير الم 2
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  ۋ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ چ،   ٦٠  الكهف:  چ  ئې  ئو  ئە  ئە

 1"  ٣١ف: كهال چ

  القرطة   بعضهم  نفي آذا  نه كا أنلغني: "بقال مجاهدهكذا كانوا ثم إلى هذا صاروا،  
 .  "2  آتاهم تقواهم، فآمنوا بربهمرشدهم، و  يعنى الحلق، فألهمهم الله  

اب  : "إن ربك ليعجب للشتد ، قال  ؤمن مه يمدح هنا كل شاب م    وكأن الله 
ه الحسنات وقوة عزيمته في اجتناب  ياد تعه ميل إلى الهوى لا، أي ليس ل 3ه"لا صبوة ل

 . يئاتالس
    هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله  ية: " ذه الآله   فسيرهفي ت السعدي   قولوي

 ه من الوجوه،ا فيه شك ولا شبهة بوجبالحق والصدق، الذي م   يقصها على نبيه

دون  يدل ذلك على أنهم  وهذا من جموع القلة،    چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ چ

   قومهم، فشكر اللهوحده لا شريك له من دون   بالله  چ  ۆ چالعشرة، 

من     دى، أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان، زادهم اللهزادهم هف انهم،يمم إله

الن العلم  هو  الذي  قال  الهدى،  الصالح، كما  والعمل    ی  ئى چ:  افع، 

 4       ٧٦مريم:   چ   بى  ی  ی  ی

  

 
 (. 5/349ر )تفسير ابن كثي 1
 (. 5/140تفسير ابن كثير ) 2
 (. 174/  1مسند الروياني ) 3
 (. 471 /1لرحمن )م ا تيسير الكري 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





55 

 

 

 
الخطاب  عم  قال بن  "ر  عن  ضْ أغم  :  ع  قلَ الدُّنيا  عنها  وولّ   أن  ينَكَ،  كَ  وإياَّ بَكَ، 

مَ هأ  ا لككَ كمَ تهُ  على لكَت  آثار هَا  سوءَ  وعاينتُ  مصَارعَها،  رأيتُ  فقد  قبَلكَ،  ن كان 
 .1"مَن كَسَت، وجَاعَ مَن أطعمت، ومات مَن أحيت أهلها، وكيف عَريَ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 2/451(، مجمع الأمثال )1/107داود ) بيالزهد لأ 1

 ضة وم
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ال   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ چ  :شرة عرابع الآية 

  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئوئە  ئە  ئا  ئا  ى   ى  ې  ې

 ١٤ف: الكه چ  ئۆ

مخ" على  صبرناهم  قو أي  عوثبتناهمهم،  الفة  على  وألهمنم  العزيمة، قيدتهم،  قوة  اهم 
قومهم من  وال  حتى تركوا ما كان عليه  الرغيد  أمام  العيش  سعادة، وقالوا حين مثلوا 

يد  الذي  الجبار  يحملكهم  والذي كان  دقيانوس  على  عى  الناس  الأعث  صنام بادة 
  لن ندعو رض،  وات والأام بها: ربنا هو رب السمواغيت، ويدعوهم إليها ويأمرهلطوا

ه قومهم من  من دونه مطلقا؛ً إذا لا رب سواه، ولا معبود غيره، وأن الذي يصنع إلهاً  
ق السماوات والأرض،  الذي خل   السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله  

  ، توحيد الألوهية   چ     ى  ې  ې  ې چة الأولى:  لعلنوا في الجموقد أ 

  چ   ئە  ئە  ئا  ئا  ى   چنية:  لة الثاالجم  ام، وفينوذلك يقر به عبدة الأص

الأصنا ينفيه عبدة  الربوبية، وذلك ما  القرآن:  توحيد  بدليل ما حكى    ڭ چم، 

    چ، وقوله:  ٢٥لقمان:    چ  ې ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ

 ، أي عبادة الأصنام. ٣الزمر:  چ  ہ    ڳ  گ     گ   گ  گ  ک  ک
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إذا دعونا    چ    ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو چ قلن،    غير اللهأي  باً   وكذا باطلاً لقد 

ن قولًا ق. والمعنى: لقد قلنا إذوزة الحد، والبعد عن الح وبهتاناً، والشطط في اللغة: مجا
  1"دتهاالك على ترك عبعوا لعبادة الأصنام، ولامهم المشططاً. وهذا يدل على أنهم دُ 

مؤ  الآية  اللاوهذه  مؤكدات:  بثلاثة  اللام،  لد    الذي   والقسم  وقد،  ،مكدة  عليه  ت 
كنوا  ثبت قلوبهم ليتم  على قوة إيمان هؤلاء الفتية، وأن الله    وهذه المؤكدات تدل

بقلو ولا كوهم نفر قلا أمة بأسرها، فالحق لا يرُف  فالزم الحق  ئل من مواجهة  ثرة، 
كنت    ن: "الجماعة ما وافق الحق وإ  بن مسعود  د الله بقال ع،  ولو كنت لوحدك

  3 .2دك"وح
ليحت    فالله" الكهف  أصحاب  قلوب  يلاقونهقوى  ما  سبيله،   ملوا  أذى في  من 

و  عظيمة وقد  رجولية  وقفة  إيمانهم  قفوا  فيها  أعلنوا  و بالله  ،    له  رهم  إقرا، 
دة  حق العباولا يست   ،والأرض  تالسماواحده بالعبادة؛ فهو رب  بالربوبية، وإفراده و 

   4"عيد عن الحقفهو ظالم وقوله باطل ب ال غير هذ ، ومن يقسواهأحد 
يمان من  ء سيرك، فتتعثر في طريق الحق، وقد يتسرب نور الإقد يخونك قلبك أثنا

لك في    التثبيت، فلا أملعلى قلبك برباط     يربط الله  ، وما لملبك فيظلمق
 قلبا  إلا من تقلبه، واجعل لقلب ي افما سمُّ  ، كقلب ات، فلا تغتر كثيرا  بصلاحالثب

حا أعظم  الزلل  من  الثبات، فز  خوفك  بأسباب  الخذ  على  على    لك  والربط 

 
 ( 15/219المنير )  التفسير 1
 22  الباعث على إنكار البدع والحوادث ص، 45البردة ص  الرد على 2
 29كهف/ خالد أبو شادي ص أنوار النجاة في سورة ال 3
 ( 17/ 6المنهجي )ير  سالتف 4
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ا لقوة  الإ    يمان، وكأن الله لإالقلوب تصوير  وربط عليه  قلوبهم    يمان فيأودع 
 ل لخروجه منها أو تزلزله.  سبيبرباط محكم، فلا 

 

 
 

"الخطاب    بن  عمرقال   ا:  يلإن  الذذين  أولئك  بها،  يعملون  المعصية ولا  ين  شتهون 
 .1"لتقوى، لهم مغفرة وأجر كري ل  قلوبهم   امتحن الله

 
 

 

 

 

 

 

 
 (.2/056لابن كثير ) وقد الفارنس (، م368/ 7تفسير ابن كثير ) 1

 ومضة 
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  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ چ  :شرع  امسةالآية الخ

  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئجی  ی   ی  ی  ئى

 ١٥الكهف:   چ   بم        بخ

أن يأتوا  ، وهم يستطيعون    الله   ة غيرة آلههم عبادعلى قومأنكر الفتية المؤمنون  "
استحقاق دليل على  للعباد  بأي  الأصنام  فما من  هذه  لنفسه  ة،  أعظم ظلماً  أحد 

   "1الكذب بنسبة الشريك إليه   ممن افترى على الله  
الذين كانالب  اأصح قال   قومهم  عن  يعبدون كهف  دقيانوس  زمان  في  وا 

يأالصنام هلا  م بحجة  تون  :  يفعلون  ما  صحة  على  الآ  نبينة  تلك  لهة عبادة 
 ضحا  صحيحا . يلا  واليه دلذهبوا إ على صحة ما   الباطلة المزعومة، وهلا أقاموا

  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح چ"  في تفسيره لهذه الآية:  يقول وهبة الزحيلي

افترا  چ بخ من  أشد ظلماً  أحد  الشريك  الله    كذب علىالء  أي لا  ، ونسبة 

بهم أن ملكهم بعد    ف الله  وكان من لط  ولهم ذلك. ق  في ذبون  كاإليه، فهم ظالمون  
ذي كانوا  لعلهم يرجعون عن دينهم ال   وا في أمرهم ، أمهلهم لينظر أن هددهم وتوعدهم

 2"هم من الفتنة ين عليه، فوجدوها فرصة مواتية، وهربوا فراراً بد
لم يكن  ومن    ل به،مه فليقعلم يعل: "أيها الناس من سئل عن    قال ابن مسعود
 .3أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم"الله أعلم، فإن العلم  :عنده علم فليقل

 
 ( 17/ 6المنهجي )التفسير   1
 ( 15/220التفسير المنير ) 2
 (.2/233طب الجوامع )ضياء اللامع من الخ (، ال 832/ 2جامع بيان العلم وفضله ) 3
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تحيينا  مسألة فقال: لا أحسنها، فقال له أصحابه: قد اس  ن الشعبي ع  سئل الإمام
 1ا علمتنا.": لا علم لنا إلا محين قالت تستحِ لم  الملائكة كن ، فقال: للك

ابن كثير ه:  قال  المشر "وهذا  عن و  وقو وع  أن د  الناس  في  الفتن  منهم    ع  العبد  يفر  
أن يكون  : "يوشك  الق  عن النبي    اً على دينه، عن أبي سعيد الخدري  خوف

شَعَفَ خير   بها  يتبع  غنماً  أحدكم  ومو   مال  القَطْرالجبال،  بدينهاقع  يفرّ  من    ، 
يفوت  ا، لما  ما عداهة عن الناس، ولا تشرع فيالعزلففي هذه الحال تشرع    ،2فتن" ال

 3مَع" لجُْ ن ترك الجماعات وا بها م
أصنا على كون  بينة  أقاموا  فهلا  مردود،  دليل  عليه  ليس  قول  التي كل    مهم 

م التسليم  ، وعد إياه   يعبدون آلهة، وهي دعوة لتحكيم العقل الذي وهبنا الله 
 هام. ت والو للخرافا

، وأنه لابد في الدين من حجة حتى  التقليدى فساد  يل علل د  هو"  :قال الزمخشري
 4"بنسبة الشريك إليه كذباً     ى اللهلافترى ع  يصح ويثبت

 
 
 

الخطاب بن  عمر  "  قال  عليك منينيصف  ثلاث  :  إذا      عليه  تسلم  أن  أخيك:  ود 
 . 5"إليهلقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحسن أسمائه 

 
 (. 2/323الجوامع ) الضياء اللامع من الخطب 1
 (. 53 /9ري )اصحيح البخ 2
 (. 5/128تفسير ابن كثير ) 3
 (. 707/ 2زمخشري )للالكشاف  4
 (.9/104ن )مايشعب الإ  5

 ومضة 
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  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  :شرع  ةسداسالآية ال

   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ

 ١٦الكهف:  چ  ٿ

الفتية عن معتقد" أعلن  أن  قاريبعد  دينهم، خرجوا  لقومهم مظهرين  م،  ينهبدن  هم 
دون   اعتزلتم قومكم وآلهتهم التي يعبدونها منلآخرين منهم: بما أنكم  فقال بعضهم ل

الكهف  الله إلى  فأووا  لدي   ،،  معلوم  فيه  وهو كهف  يُتمعون  لعلهم كانوا  هم، 
من    فعلتم ذلك، ينشر لكم ربكم    إن  هم، فإنكمخفية عن قوم  الله    عبدوني

ذلك فعلوا، فقد توج هوا إلى الكهف ليقيموا  وك،  رحمته ويهيء لكم من أمركم مرفقاً 
ء لهم ما  يمن أذى قومهم، ويه هم  ه، فينجي عليهم رحمت  فيه، راجين أن يبسط الله  

،    باللهظيمة  ى ثقة عيدل عل  الموقف منهم  ينتفعون به في أمور معاشهم، وهذا
اء من الله  طع هفي التوكل عليه، فقد علموا أن اعتزالهم قومهم في الكهف سيقابل قوةو 
   ل  لهم، وأن وجودهم في ذلك المكان الخالي من وسائل العيش لا يمنع من وصو

ؤوا إلى مكان ضيق، ولنهم في الحقيقة  فهم في الظاهر لج  الواسعة إليهم،    رحمة الله
 1"، الفسيحة التي نشرها وبسطها عليهماسعة و ال  الله  رحمة  متعين بانوا متك

حيانيق  أبو  "  ول  حين    چ  ٻ  ٱ چ:  لبعض  بعضهم  من  خطاب 

والا بدينهم  الفرار  على  عزيمتهم  أوطانصممت  مفارقة  يشمل    مقومه  عتزال 

اعتوم فهو  وقلبيعتقداتهم  جسماني    إذا و :  يعني  چ  ٻ  ٻ  چ  ،زال 

 
 ( 17/ 6التفسير المنهجي ) 1
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ناء متصل إن كان قومهم يعبدون  تثس ا   چ  پ  ٻ  چ،  وديهمواعتزلتم معباعتزلتموهم  

وذكر   چ    ٻ  ٻ  ٻ چقوله  في  لة  لاندراج لفظ الج مع آلهتهم، لا  الله  

ولم  عبادة تلك الآلهة    ة يدون معه آلهة، فاعتزلت الفتيعب، و أنهم كانوا يعبدون الله  
  ه ولا يعبدونه لعدم اندراج  الله    ن وا لا يعرفو إن كان  ، ومنقطععبادة الله  يعتزلوا  

كلام معترض إخبار من الله    چ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  في معبوداتهم، وقيل:

  يعبدوا غير الله  ن  ع أنهم لم  اجعل  چ   پ   پ  پ چ،  الفتية  وه أي 

وتوون  مأوى  فيه  تقيمون  فهو    لكم  ع  أليه،  رحم سيبسط  ما لينا  لنا  ويهيء  ته 
 1عيشنا" في أمر نرتفق به

، وقوة في رجائهم لتوكلهم  قة بفضل الله  ثإما أن يقولوا ذلك  "  يقول الزمخشري: 
وإم يقينهم،  ونصوع  أن  عليه  عصرهيخبرها  في  نبيٌّ  به  يك م  أن  وإما  بعضهم  م،  ون 

  .2"نبياً 
طاب  لكهف ذلك الخ أهل اياالآية: "واذكروا  في تفسيره لهذه    يقول وهبة الزحيلي

قومكم   من بعضكم لبعض حينما صممتم على الفرار بدينكم فاعتزلتم  الذي صدر
والمقاموفارقتموهم عزلة مادية بالمفارقة با والمقر  ة بمخالفتهم في  نويلة مع، وعز لأبدان 

ؤوا إلى  الج، و وحده، وفارقوا قومكم جسدياً     عبوديهم غير الله ينكم واعتزالكم مد
في مكان    م روحياً, وأخلصوا العبادة لله  بل بعد فراقهلواسع في الجالغار االكهف  

 
 .(150 /7) المحيط البحر  1
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عليكم رحمة يستركم بها   ، فإن فعلتم ذلك يبسط الله  ل الشركهخال بعيد عن أ 
  .1"عونأي أمراً ترتفقون به وتنتف اً،لكم من أمركم مرفقل ويسه ومكم،من ق

احة لقلوب البرار، وصيانة  ، ور الإنكار  لون منان  عصيماكن المفارقة البدان ل
واعتزال   بالوزار،  التعلق  من  سببه كراهية لها  ليس  بل كراهة    العصاة  ذواتهم 

 عزلة إن كان بقاؤه  في من  لمؤ ا  ويبقىفهم إخواننا،    ، ، فإن فارقوا الذنبأعمالهم
ابي إذا  لفتنته عن دينه، وأما  م،  عتزلهيلا  ، فوينهاهمستطاع أن يأمرهم  نهم سببا  
ر قا أذاهم  الله    سول ل  على  الناس ويصب  يخالط  الذي  "المؤمن  من :  أفضل 

 . 2" اس ولا يصب على أذاهمنالمؤمن الذي لا يخالط ال
أنْم في   رغما  في كهف، وقومهم في شقاء   أنْم كانوا في سعادة رغما  الفتية  فهؤلاء  

  لا من خارجك.  القصور، سعادتك من داخلك
 

  
 

والآخر للدنيا، فآثر      حدهما لله أك أمران:  عرض لوإذا  : "الخطاب    نعمر ب  قال
 .3" والآخرة تبقىفأن الدنيا تنفد   صيبك من الدنيا،ن نصيبك من الآخرة على  

 

 
 (220/ 15ر المنير )التفسي 1
 (. 13/113ر للطبراني )المعجم الكبي 2
 (. 2/201لتبين )وا البيان 3
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           ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ چ  :شرع  ةبع اسالآية ال

  ڃڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ

       ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ

 ١٧ف: الكه چ  ژ  ژ  ڈ

أن" ما  الآية بعض  الكهف من    عم الله  تضمنت هذه   ية لعناابه على أصحاب 
الشمس    جعلن  أنامهم، وذلك بأ أن    والرعاية، بأن حفظ أجسادهم من البلى بعد 

أو   بقدرته    غربت تميلكلما طلعت  أشعتها  فيه  تؤثر  ، وهذا من  عنهم كي لا 
 . داتالعاخوارق 

الشمس شعاعها  عهطلو   عند  كانت  يؤذيهم  لا  اليمين كي  جهة  إل  عنهم  تميل  ا 
عنهم كذ تميل  الميلالمباشر، كما كانت  وهذا  الشمال.  جهة  إلى  غربت  إذا  ل  ك 

ا في متسع من  لهم، وقد كانو   عناية من الله  ا  روبهللشمس عنهم حالة شروقها وغ
دليل على    ومهم في ن   الفتية   مع  حصل  لكهف، ولا ينقطع عنهم الهواء. وهذا الذي ا

ن  مإلا    الدالة على عظمته وتصرفه في خلقه، ولا ينتفع بآيات الله    قدرة الله  
أن يُد    يمكن  ولا،  هه للهداية فلا ولي له ولا ينصر للهداية، ومن لم يوفق  الله    وفقه

  1" دله على الخيرمرشداً وهادياً ي

  چ       ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ"   :الآية في تفسيره لهذه    بة الزحيليول وهيق 

وترى   تميل عن  يا محمد  أي  الشمس حين طلوعها  للخطاب  واحد يصلح  أو كل 
 

 ( 20 / 6) منهجيلالتفسير ا 1
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ا جهة  تقلص  لكهفه  بأن  عند  يمين،  شيء  منه  يبقى  لا  بارتفاعها، حتى  شعاعها 
الم مث  في  الزوال ذلك  وتراهال  الغروب  كان،  وتتركهتبتعد    عند  تقربهعنهم  ولا  م  م 

الشمال،   جهة  عنهم  م وتعدل  في  أنهم  ووسطه،  من  تسعوالحال  فيأتيهم    الكهف 
 بارداً لطيفاً. واء اله

الرؤية تح بوقوع  الإخبار  المراد  بل  قوليس  لا يقاً،  الكهف في مكان  بكون  الإخبار 
طلو  أثناء  الشمس  فيه  طوال    ،روبهاوغ  عهاتؤثر  إنهم  لا  أي  تصيبهم  نهارهم كله 

غروبها،  ط  فيالشمس   ولا  مكان  لوعها  في  أنهم  معرض  مع  منفتح   ابة لإصواسع 
 يحجبها عنهم.  أن الله  الشمس، لولا 

الكهف سنين عديدة وما    أي إن بقاء هؤلاء الفتية في   چ  چ  چ  چ  ڃ چ

ا  س أشعتهوالغروب، بانعكاع  لو حية الشمس عنهم عند الطتن بهم من      صنعه الله
قدرته وسعة  العجيبة الدالة على كمال   يات الله  ص وهجها عنهم، آية من آوتقلي

الم  ه  أنى  وعلعلمه،   من  يصون  وأن  خلصين  الحق،  دين  التوحيد  وأن  عباده، 
وزيغ، وأن صون أهل الكهف بلطف من الله  لال وشرك  ضالأوثان  عبادة الأصنام و 

 .وعناية منه 

،  لاهتداء بآياته وحججهل   الله    أي من يوفقه  چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ

ويوفق الحق،  إلى  مؤدية  دلالة  وير ويدله  يحبه  ما  إلى  فه أ، كضاهه  الكهف،  و  هل 
 1" وفر في الدارينلأ طريق الحق، الفائز بالحظ االمهتدي إلى 

 
 ( 15/222التفسير المنير ) 1
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أو    ما الثناء على أصحاب الكهف والشهادة لهم بإصابة المطلوب،من ذلك إ  والمراد
للتأمل بها   ن السعيد من وفقه الله  كثيرة، ولك  لآياتنبيه على أن أمثال هذه االت
 1"تداء بهاا والاهبهر االاستبصو 

بأن لم    أي ومن يضلل الله    چ    ژ  ڈ       ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ چ

للاهتداء بآياته، وتوجيه  يوفقه  واستعداده،  اختياره  الانحراف،    رأيه  لسوء  إلى جادة 
معيناً د أبه  د لتجفلن   أو ناصراً  ق الصلاح في  وطريير   يرشده ويهديه إلى الخاً حليفاً 

لأن التوفيق والخذلان  الكفرة منكري البعث؛    له، كأمثال  هادي   ، ولارةالدنيا والآخ
 ، يوفق من يشاء ويخذل من يشاء.بيد الله  

ي  رِّ يسه، و مع قوم  عاناة النبي  من م  يخفف  لهداية والإضلال إلى الله  يض ا و وتف
 . 2راضهم عن قبول دعوته حزنه وألمه على إععنه 

كهف، أن الشمس  د أن أووا إلى الفي بيان حالهم، بع  شرع  "  يقول الشوكاني: 
اليمين أي يمين الكهف، وإذا غربت تمر شمال هم ذات  إذا طلعت مالت عن كهف

ك  ناوهسع،  المت فجوة المكان  ، والدل عن سمته إلى الجهتينه، بل تعلا تصيب  فهالك
 قولان:

م أنهم  منف  ع كونهمالأول:  مكان  انفتاحاً  في  نهارهمتح  جميع  ظل  في  لا واسعاً   ،
 حجبها عنهم.    ها، ولا في غروبها؛ لأن اللهفي طلوعهم الشمس تصيب 

فإذا طلعت الشمس    ب الشمال،نالثاني: أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً إلى جا
 ه، ويؤيد القول الأول.ار يسعن   كانتالكهف، وإذا غربت   كانت عن يمين 

 
 ( 321/ 8لألوسي )اتفسير  1
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عنى  أنسب بم  وة إلى مكان تصل إليه عادةمع توجه الفجالشمس عنهم    فإن صرف
لاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا، ثم أثنى  طيده أيضاً إؤ يا آية، و مونه

  الذي ظفر    چ ڍ  ڇ چلى الحق  إ  أي   چ  ڇ  ڇ  ڇ چقوله  عليهم ب

   چ  ژ  ڈ       ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ چلاح،  ب الرشد والفلهدى وأصابا

 . 1ديه إلى الحق كدقيانوس وأصحابه"يه راً أي ناص
في جميع شأنه، وهذه كرامة لصحاب      يه آثره الله في أمره ونْ    من أثر الله 

كوني، فكانت  الم  نظاق لهم الر ، فقد خل الله  الكهف جزاء تضحيتهم في سبي
يمينا   عنهم  تميل  طلعت  إذا  غ الشمس  وعند  تمو ر   عنهبها  شمايل  ينالهم  لا ،  م  فلا 

،  ف أي متسع منه أبدانْم، بينما هم نائمون في فجوة من الكه  حرها ولا تؤذي
  يطرقهم فيه الهواء والنسيم والعليل. 

ل وطاعتك  إنجازاتك،  إحدى  ليست  آثار  أليست سوى    ربك  هدايتك  حد 
لوا  هذا ض   ع، وم لما  عليك، فكثير من الناس أذكى منك وأكثر ع    الله ة  نعم

: "أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا    ابن تيمية هؤلاء قال  ق، وفي  ريق الحط

وأفئدة:  ،  فهوما   وأبصارا   سمعا   وأعطوا  علوما ،  أعطوا    ۆ  ۆ  ۇ چوما 

 2  ٦٢الأحقاف:  چ  ئە    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ

 
 

 
 . (723 -3/326) للشوكاني فتح القدير 1
 (.5/119مجموع الفتاوي لابن تيمية ) 2
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بذكره،    ويحيون الحق  ه،بهجر   طل يتون الباعبادا ، يم    إن لله : "قال عمر بن الخطاب  

عاينوا فخلطوا  لم ي  افوا فلا يأمنون، أبصروا من اليقين ماا فرغبوا، ورهبوا فرهبوا، خرغبو 
الخو  أخلصهم  يزايلوا،  لم  لما  بما  عنهم،  ينقطع  ما  يهجرون  فكانوا  الحياة  ف،  لهم،  يبقى 

 .1"والموت لهم كرامةهم نعمة، يعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.1/55صفياء )حلية الأولياء وطبقات الأ  1

 ومضة 
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  گ  ک  کک  ک   ڑ  ڑ چ  :شرع  ةمناثالآية ال

  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳگ  گ  گ

 ١٨الكهف:  چ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں

هذ الآية  تتحدث  الله عن  ه  امتن  أخرى  الكهف،    معجزة  أصحاب  على    بها 
البلى والتغير،   الفي أج  يبث الحركة وذلك بحفظ أجسادهم من  رعب  سادهم، وبث 

 قلب كل من يراهم.  والخوف في
تغرقون في نومهم، ويتقلبون  نائمون مس  ين مع أنهمظقهم مستير إلي الناظ  أيها  تظنهم"

أجس تفسد  لئلا  وشمالًا  الأيميناً  من  يديه، امهم  ماد  وكلبهم  المدة،  طول  مع  رض 
في الحقيقة  هو  و ،  يحرسهم  ناء الكهف، وهي جلسة توثب واستعداد كأنهجالس في ف

 هم، وذلك لماوفاً منخ  باً ة لفررت هار على تلك الحال  مثلهم، ولو شاهدتهم وهمنائم  
  1"أحد عليهم من الهيبة، وهذه آية أخرى لهم لئلا يقترب منهم  أوقع الله  

تقلبهم والحال  م، و أيها الناظر لظننتهم أيقاظاً لتفتح عيونه  "لو رأيتهم  صابوني: ال  قال
نيام،   جانب  قلنو أنهم  إلى  جانب  من  وكبهم  أجسامهم،  الأرض  تكل    لبهم لئلا 

هدتهم وهم على تلك  الكهف كأنه يحرسهم، ولو شا  ط يديه بفناءباسذي تبعهم  ال
، فرؤيتهم تثير  من الهيبة   ك لما ألبسهم الله منهم، وذل الحالة لفررت منهم هرباً رعباً 

   2ولا يستيقظون."  اظر نياماً كالأيقاظ، يتقلبونالرعب؛ إذ يراهم الن

 
 ( 20/ 6التفسير المنهجي ) 1
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يقاظ في الحس نياماً  من الأاً  كثير   ذا تجدب، ولهفلة نوم القل: "الغ  قال ابن القيم
  قويت فيه إذا  في الواقع، ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم، فإن القلب  

 1لا ينام إذا نام البدن"الحياة 
الله  فإذا كنت الله  مع  رعاية  فستشملك   ،     لح في كل  في  ظوعنايته  ة حتى 
أث والأختقلبك  النوم،  بالأسناء  واجب،  ذ  اقاباب  "و ديلسع ل  من  ا  هذ:  أيضاً 

حفظه لأبدانهم؛ لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر 
قلبهم     الله تفسد    أن  لا  ما  بقدر  وشمالاً  يميناً  جنوبهم  أجسامهم،  على  الأرض 

 حكيم أراد أن  غير تقليب، ولكنه  ن  م  م من الأرضلى حفظهقادر ع  والله  
  2بمسبباتها."ب باط الأسيرب، و نته في الكونتجري س

  ك أثناء نومك لا يكون ، حتى تقلبفلا تتحرك ذرة في هذا الكون إلا بإذن الله  

  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  چ:  ، قال  إلا بإذنه  

  ئى  ئم        ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئىئې  ئې     ئې

 ٥٩النعام:  چ   تخ  تح          تج  بي  بى  بم   بخ  بح  بج  ئي

الصا  بلك والرسالة   منهم، فخلد الله    لحين وليس حرس  العزيز،  ذكره في كتابه 
  ذكر الكلب  تكن منهم، رفع الله  ين وإن لم  : سر مع الصالح التي تفهم من ذلك

الخلق مثل  قدار  أة ومراد الآية ليس هناك ما يرفع  الحق، وفحوى الرسال  بصحبة أهل
يهو الحق،    اتباع بقدولا  اتبا ي  مثل  العبد  الباط ر  أهل  وإع  وصام ل،  الليل  قام  ن 

 
 (. 266 /3سالكين )ارج الدم 1
 (.724 / 1دي )عتيسير الكريم الرحمن للس 2
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يقالقشيريقال  النهار،   القيامة  يوم  فإلى  خطوات،  أحبائه  مع  خطا  "كلب  ول : 

فهل ترى   چ ڱ  ڳ  ڳ   ڳ چ:  بل يقول الحق  الصبيان  

أولياء   يصحب  يرده الله  بمن وقت شبابه إلى وقت مشي    اللهمسلماً  م  يو   ه 
  .1 يفعل ذلك"ائبا؟ً إنه لاخ قيامة ال
الباقال ابن كثيرد الباب،  قصد بالوصي يو  ب؛ لأن الملائكة  : "وكان جلوسه خارج 

 . 2"د في الصحيحلا تدخل بيتاً فيه كلب كما ور 
الله   الله    ألطاف  حف  فقد  أوليائه  الفتية    تحمي  واكتنفهم  هؤلاء  بالرعب 
يبلغ    تمسهم يد لامس حتى   منهم أحد ولا"لئلا يدنو    ن كثير: قال اب  ر،بالهيبة والوقا

  3فيهم" وتنقضي رقدتهم التي شاء   ب أجله،الكتا
 

 
 

وك، وأحذر صديقك  ، واعرف عدلا تكلم فيما لا يعنيك: "طاب  قال عمر بن الخ 
، هجور من ف  مك ، ولا تمشي مع الفاجر، فيعل  لا أمين إلا من يخشى اللهإلا المين، و 

  "4ون الله  تشاور في أمرك إلا اللذين يخش ، ولا لعه على سرّك تطولا

 

 
 

 (. 2/384ي )تفسير القشير 1
 (. 5/144تفسير ابن كثير ) 2
 (. 5/145كثير ) تفسير ابن 3
 (. 1/108) صفة الصفوة  4

 ة ومض
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  ھ  ھہ  ہ    ہ  ہ چ  :شرع  ةسع اتالآية ال

  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓے  ے  ھ  ھ

  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ  ۇٴ  ۈ

   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې  ې

 ١٩الكهف:  چ  ئۇ  ئو  ئو

ة سنة وتسع، أيقظهم من  مدة ثلاثمائ  هل الكهف أ  ى لالنوم ع  ى الله  بعد أن ألق
ال  هذا  المدينة    استيقاظهم  عميق، وحينالنوم  فبعثوا أحدهم إلى  شعروا بجوع شديد، 

 قود فضية. ن نوزودوه بما معهم مم طعاماً ليشتري له
الزمخشري أنمناهم  قال  "وكما  بع:  النومة، كذلك  على  تلك  بقدرته  إذكاراً  ثناهم 

ليسأيعجم والبعث  الإنامة   بعا؛ً  بعضهم  وما صنع اللهل  ويعرفوا حالهم  بهم،      ضاً 
  ، ويزدادوا يقيناً، ويشكروا ما أنعم الله  عظم قدرة الله    ويستدلوا على  فيعتبروا

 .ها ببه عليهم، وكُرّمو 

ا  بني علىجواب م  چ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ چ   ۆ  ۇ چلظن،  غالب 

لبثهم،   بمدة  أعلم   الله  هم، وأنإنكار عليهم من بعض چ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ

، وأن مقدارها  أن المدة متطاولة     لة أو بإلهام من اللهلاء قد علموا بالأدؤ كأن ه
إلا الله  مبهم   يعلمه  غدوة،  لا  الكهف  دخلوا  أنهم  وروي  انتباههوكا،  بن  د  عم 

ي  في  أنهم  فظنوا  الله  ومالزوال،  إلى  العلم  ردوا  ثم  بنقودهم هم،  أحدهم  وبعثوا   ،  
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 1لف اللطف والنيقة طيب، وأكثر وأرخص طعاماً، وليتكوأأحلّ  لهم    ي تر يشل  الفضية 
المبايعة،يف أمر  من  يباشره  التخفي    ما  أمر  أو  يغُبن،  لا  ولا حتى  يعُرف،  لا  حتى 

 . 2بهم"الشعور غير قصد منه إلى   من يفعلنّ ما يؤدي 
م" عن  بعضاً  بعضهم  فسأل  أيقظناهم،  طويلًا  نوماً  أنمناهم  مكثهم،كما  فقال   دة 

  لا يحصي مدة   ؛ لأن النائملب ظنهم: لبثنا يوماً أو بعض يوم، بناء على غابعضهم
ان فأحالوا  عادوا  ولذلك  الله  لعلومه،  إلى  نومهم  بمدة  بشدة  م  شعروا  ولعلهم   ،

ة، ويأخذ معه القطع النقدية الفضية  ب إلى المدينأحدهم أن يذهبوا من  فطل  وعالج 
يب فيأتيهم بقوت منه، وأوصوه أن  لال الجيد الطلح ر من طعامها ا، ويختاالتي معهم

ه من أهل  لطيفاً في المعاملة مع من يلقارهم، بأن يكون  تاط حتى لا ينكشف أميح
  .3" المدينة 

أي كما    چ      ہ  ہ چ:  لهذه الآية   هير في تفس  يليبي الزحوه  يقول

م أجسادهم  وحفظنا  وأنمناهم،  هدى  والفناءزدناهم  البلى  وأبقيناهم  ن  من  أ،  حياء 
ناهم  م، أي أحييذلك بعثناهقلبهم، فككل ولا شرب مدة طويلة من الزمان، ونغير أ
ت وعجيب  من  قدرتنا  مدى  لنعرفهم  الموت،  تشبه  التي  النومة  في لك  الناسفعلنا     ،

ائل فقال ق  اءلوا بينهم، والام هنا لام العاقبة أو الصيرورة،ا في أمرهم وليتسصرو ب تليو 

   ڭ  ۓ  چتم في نومكم؛ لإحساسهم بطول الرقاد،  رقد  م ي كمنهم: كم لبثوا، أ

كاملًا أو جزءاً    لبثنا في تقديرنا يوماً ب بعضهم قائلًا:  أجاأي    چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ

 
 ( 6/4582لسان العرب ) طعمه وملبسه، إذا تجود وبالغمن التنوق، تنوق فلان في مالنيقة:  1
 ( 709/ 2شري )زمخالكشاف لل 2
 ( 21 -20/ 6التفسير المنهجي ) 3
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لأن اليوم؛  د من  أ ه كان  في  واس  ولخولهم  لذا  النهار،  النهار،  آخر  في  تيقاظهم 

   چ ۇ  ڭ  ڭ  چوا: استدركوا فقال

بأم   عضب  أجاب  چ    ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ چ أعلم  ربكم  ركم،  أخر: 

ا حالهم متغيرة، أي  ، لما رأو كثرة نومهمهم وتردد بستشعار منوبمقدار لبثكم، وهذا ا
يقظ في الرد على  يمان اللإاب  م، وهذا أددة لبثكفالله أعلم منكم وأنتم لا تعلمون م

   . جواب البعض الأول
م  هو احتياجهم إلى الطعاو ثم تذاكروا فيما بينهم وقرروا البحث في المهم من أمرهم  "

أي   چ    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ  چ  ، فقالوا:والشراب

التي   هذه  فضتكم  أو  بدراهمكم  أحدكم  ماستصحبو فأرسلوا  من  معهم  نازلهم؛ ها 
  .وس أي مدينتكم التي خرجتم منها المدينة وهي طرسلى  ية حوائجهم إ لتغط

أي فليبصر أي الأطعمة   چ    ى  ى  ې   ې  ې  ې چ

 ه. ر مناسب منسعراً، فليأتكم بمقدايب وأيسر أنفع وأطو أجود 

الطلب    يقاً فيأي وليكن لطيفاً رف  چ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  چ

اً من أهل المدينة  لمن أحديع  يخبرن أو لا المدينة، وفي شرائه ولا  روجه ودخوله  وفي خ
 . 1"بمكانكم

   

 

 

 
 (. 225  -15/224ير )ير المنفسالت 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





75 

 

 

 

 

 
الخطاب   بن  عمر  وعلّموه  " :  قال  العلم  نة،  والسكي  الوقارتعلّموا  و الناس،  تعلّموا 

و  منه  تعلّمتم  لمن  ولاوتواضعوا  علمتموه،  تكونلمن  جبارةو   فلا   ا  جهلكم    العلماء  يقوم 
 .1" بعلمكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 281/ 3شعب الإيمان ) 1

 مضة و
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  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ چ  :العشرونالآية  

 ٢٠الكهف:  چ   ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې

الزحيلي وهبة  الآية:    يقول  لهذه  تفسيره  دقيانوس"في  أصحاب  إن  إن    أي  الملك 
يقتلوكم بالرجماطلعو  وي  ا على مكانكم،  أو يُبروكم  العودة  ككرهو بالحجارة،  م على 

دينهم   الأصإلى  وعبادة  الوثنية  و دين  وافقنام،  الإن  على  ملتهتموهم  إلى  أو  عود  م 
 . 1"والآخرةلاح لكم أبداً في الدنيا ، فلا فدينهم

الفتإن أص" أنه من  علموا  الظالم  الملك  الذينحاب  إلى    ية  واكتشفو أووا  ا  الكهف، 
رجماً  سيقتلونهم  فإنهم  الديُ  أو  جارة، بالحمكانهم  إلى  العودة  على  الباطل  برونهم  ين 

على    وقولهم هذا كان بناء فلن يفلحوا أبداً،    حصل ذلك منهموا منه، وإن  الذي فر 
  .2"فروا منهم ما يزالون موجودينظنهم أن أهل المدينة الذين 

أن هذه  هم لهم، و عداوة قوم ، وهذا يدل على شدة  ة شيح و والرجم يعني القتل ب
نتيجة من الناس، و  كثير  إلاه  ب يقوم  لك وحده، فالرجم لاالعداوة ليست مع الم

القتل أو الردة، وهو ما حدث ويحدث    ظهور أهل الكفر على أهل الإسلام إما
زما   وسيحدث إيمفي كل  قوة  ومع  خوفا   ن،  هناك  لكن  الكهف  أصحاب  ان 

 ن. ن خوف القتل ألا وهو ضياع الديد م شعليهم أ
 
 

 
 . (15/225التفسير المنير ) 1
 ( 21/ 6التفسير المنهجي ) 2
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ه علم متى يفجؤ إنه لا يف ه،ة لرحيلالعدلعاقل أخذ على ا الواجب: "قال ابن الجوزي 
الشباب، ونسوا فقد ني رأيت خلقا  كثيرا  غرهم ، ولا يدري متى يستدعى.. وإ  أمر ربه
ل بالعلم اليوم ثم أعمل  أشتغ :، وألهاهم طول المل.. وربما قال العالم المحض لنفسهالقران
من    يتحاشىولا، التوبة يقويؤخر الهبة لتحق ، فيتساهل في الزلل بحجة الراحة،به غدا  

لورع.. وينسى أن الموت قد  سماعها، ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها باغيبة أو 
الموت رؤى   ةلحظة حقها من الواجب عليه، فإن بغت اقل من أعطى كليبغت.. فالع

 1" ا  إن نال المل ازداد خير ا ، و دمستع
 

 

 

 

 

 

 
 (. 28 /1) صيد الخاطر 1

 ضة وم
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  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ :العشرونو الحادية ةيالآ

  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ

  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿ

 ٢١الكهف:  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ

عليهم " الناس  دللنا  الله  الو   ،أي  دل  التي  الكهف    طريقة  أهل  على  الناس  بها 
النصو مفه من  طعفإ،  مة  لأصحابه  يشتري  ذهب  الذي  قد  ن  أمره  وأن  لابد  اماً 
ا  ،فكش وأنكره  الناس،  أنكر  فاسلنفإنه  النا،  تغير  واست قد  عليه،  الناس  س  غرب 

ث  في ذلك الزمان بأهل الكهف وقصتهم ليعلموا أن البع    حاله، وإنما أعلم الله
طويل لسنوات  الفتية  هؤلاء  نوم  فإن  حق،  الموت  وليعلالمكة  بعد  أن    موت،  الناس 

 حق. من قبورهمعباده عث من بب ولها، وأن الله  الساعة لا شك في حص 
تنا الفتالبلدة في شأهل  أ   زعوقد   فريقين:  ية، واختلفوا فيهم، وانقسموا إلىن هؤلاء 

 يرى بناء مسجد عليه، ليكون مكان  على الكهف، وفريق ثان    فريق يرى إقامة بنيان
  1"خر الآذا الرأي، وغلبوا الفريق ه  اب نتصر أصحوا  ،صلاة وطاعة لله  

الزحيلي لهذه تفسير   في   يقول وهبي  "أي    ه  أطلعنا   ناهم أنم  وكماالآية:  بعثناهم،  ثم 
أ  لديهم شك في قدرة الله  الناس عليهم وعلى أحوالهم، وهم  الذين كان    ولئك 

الم إحياء  البعلى  القيامة،وتى، وفي  يوم  أمر  الكهف    هلأ    الله  فبعث  عث، وفي 
  حق وصدق بعث  لبا  ويعلموا أن وعد الله  وآية على ذلك، وليدركواحجة ودلالة  

 
 . (42 / 6التفسير المنهجي ) 1
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وأن   أهل  اعة  الس  حدوثوثابت،  فمن شاهد حال  فيه،  أمر لا شك  القيامة  أي 
عل اللهالكهف  وعد  وصدق  الخبر  صحة  نو بالبعث    م  في  حالهم  لأن  متهم،  ؛ 
؛ لن من  اس بهم إعثارا  لام النع وسمي إ،  ثم يبعث  عدها كحال من يموت وانتباههم ب

عثر ثم  شيء  عن  وعرفه   غفل  إليه  نظر  فكانبه،  االإعثا   ،  في  سببا   ،  لعلمر 
 . : أعثرنا عليهم حين يتنازعون بينهملمعنىوا

أي أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان حين كان    چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

وكافر،   بها  منومن مؤ فمن مثبت لها ومن منكر،  عض في أمر القيامة،  بعضهم مع ب
بآية   شعبة و   ى أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم، وفرح الملك لعهم عاطلا   فجعل

 ال أمر الخلاف في أمر القيامة. وز  بعث،على ال    الله

ن أهل الكهف حين توفاهم  لقوم في شأأي انقسم ا   چ ٹ  ٿ  ٿ   ٿ چ

م  كه تر نكهفهم، و فار منهم قالوا: نسد عليهم باب  ق قيل هم الكفريقين: فري  الله  
لئلا  كهفهم،  ى باب  ننا، فتتخذ عليهم بنياناً، أي علنوا على ديم كا؛ فإنهعلى حالهم

إل بتربتهم، ومحافظة عليها،  س، ضالنايهم  يدخل  جملة    چ ڤ  ٹ  ٹ چناً 

الم، أي أعلم  معترضة  للرد على  ان أنسابهم وأسمائهم  تنازعين في عقيدتهم وبيبشأنهم 
ن وملكهم قالوا  ي وهم المسلمو ق الأول بالرأى الفريلتغلبوا عة لبثهم، وفريق آخر ومد
على باب كهفهم مسجداً يصلى فيه  خذن  لنت  :   ــــ  عليهم لبناء  بهم وباوكانوا أولى  ـــــ  

  .1"ويتبركون بمكانهم  المسلمون

 
 ( 226  -15/225التفسير المنير ) 1
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وذ، ولكن  الكلمة والنفصحاب  "والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أ  : قال ابن كثير
، والنصارى قال: "لعن الله اليهود    النبي    لأن   نظر،  فيه  ون أم لا؟هم محمود  هل

  2"1مساجدئهم أنبيا ا قبورتخذو ا
بقصتهم  الله  لولا   انتفعنا  ولا  شيئا ،  عنهم  عرفنا  فالحمد لله  ما  نعمة  ،  على 
 والخفية. الجلية 

  
 

 

الجوزي   ابن  حال كمأن    اعلم":  قال  على  يثبت  لا  قالالزمان    ۋ چ:    ا 

تارة  وتارة ذل، و   تارة عز وتارة غنى، و ة فقر  تار ف ،  چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ

ى من لازم أصلا  على كل حال: وهو تقو   العاقلمت العادي.. و والي وتارة يش يفرح الم
 .3" ول وتخليه خاسرا  ت مع عدم التقوى فإنْا ستز ، والمنكر من عزته لذة حصل الله
 

 

 

 

 
 ( 376/ 1صحيح مسلم ) (، 102/ 2صحيح البخاري ) 1
 (. 5/147تفسير ابن كثير ) 2
 (. 137/ 1) اطريد الخص 3

 ومضة 
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          ڃ  ڃ     ڃ  ڄ چ  : العشرونو  يةناثال  الآية

  ڇ  ڇ  ڇڇ   چ     چ  چ  چ  ڃ

   ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌڍ  ڍ

 ٢٢الكهف:  چ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ   گ      گ   ک  ک

الزحيلي:  وهبة  ا"  يقول  اختلإن  بعدئذ  و لناس  عددهم،  في  في  فوا  خاض  من  هم 
    ، إنهم سألوا رسول اللهوالمؤمنينمن أهل الكتاب    الله  قصتهم في زمن رسول  

إليه  هم،نع يوحى  أن  إلى  الجواب  الآية فأخر  فنزلت  عددهإخباراً   ،  ببيان  ن  وأ م   

   چ ڍ  ڍ  ڇ چ: منهم من يقول المصيب 

قال:   قالوا:    چ  ڃ  ڃ     ڃ  چهم  بعضهم    چ چوآخرون 

لم،  أي قولًا بلا ع  چ ڇ   چ     چ، وهم في هذا يقولون:    چ     چ  چ

عه، بدليل اتباع القولين الأولين  ين مولا يق  ،ل عليهو مجرد ظن وتخمين، لا دلينما هوإ

إنهم  قو   ،  چ ڇ   چ    چوله:  بق آخرون:  جماعة    ڍ  ڇ  چال 

ته،  هذا القول، وسكت عليه أو قرره، دل على صح  ، ولما حكى    چ ڍ

 نفسه. هو الواقع في الأمر وأنه 
كتاب  لار أهل  ، وأكثعلمهم إلا قليل من الناسدهم، ما يربي أعلم بعدقل يا محمد:  

د إلى  شاإر   چ  ڈ   ڎ  ڎ چه:  الذين ذكروا أعدادهم على ظن وتخمين. وقول
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؛ إذ لا داعي إلى الخوض في مثل  الله  هذا المقام رد العلم إلىأن الأحسن في مثل  
 بلا علم. ذلك 

ة، والانتفاع بما دلت  المهم الاعتبار بالقص   المر ليس معرفة العدد، وإنماالمهم في 
 على البعث والإعادة.     درة الله قإثبات عليه من 

صحاب  ن أشأ ادل أهل الكتاب في تج لا أي ف  چ   گ      گ   ک  ک   ک  ک چ

فيه، وهو أن تقص عليهم مالكهف إ غير متعمق  ظاهراً    ا أوحى الله  لا جدلاً 
 رد عليهم. لهم، ولا تعنيف في ال  إليك فحسب، ولا تزيد من غير تجهيل

لا تسأل أحداً منهم عن قصتهم    ي أ   چ    ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ   چ

لأن متعنت؛  خلا  سؤال  بذلك  وصيت  ما  و   المدارة  فيه  ف  سؤال والمجاملة،  لا 
  .1" قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم الله  ؛ لأن دشمستر 
لحكمة من القصة وأن ا   فيه، ئدة  أن الخوض في هذا المر مما لا فا  الآية   هذه   تبين

فهو العالم    ، الله  وتفاصيل حادثتهم إلى    فليوكل أمر عددهم غير هذا المر،  
لكن الحكمة من  و   إلا قليل من الناس،   م ددهط ععلى ضبيعلم    بكل شيء، ولا 

الله    الاعتبارالقصة   قدرة  على  دلائل  من  فيها  في  بما  تهتم كثيرا   فلا   ،
دائما  تلياالشك وركز  الم جوه   على  ،  واحذر  وأصله،  الخلا وضوع  العقيم ر  ف 

 ه. نفيما لا فائدة م 
ابن كثير:  المقامريمة على الأذه الآية الكشتملت ه "ا  قال  ، وتعليم ما  دب في هذا 

مينبغ في  فإنه  ي  هذا،  الأولين،    ثل  القولين  ضعف  أقوال،  بثلاثة  عنهم  أخبر 
 

 . (822  -15/226ر المنير )التفسي 1
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كان باطلًا لرده كما   ول إذالقول الثالث عن الثالث، فدل على صحته، أي وسكت 

   ک  ک چقال:  طائل تحته، فتهم لا  دعلى ع   الاطلاع ، ثم أرشد على أن  اردهم

فهذا أحسن ما ئل تحته،  سك فيما لا طاأي لا تجهد نف  چ   گ      گ   ک  ک

الخلاف حكاية  في  الأقوال  يكون  تستوعب  وأن  المق،  ذلك  تنبفي  وأن  على  ام،  ه 
ئلا يطول النزاع والخلاف  فائدة الخلاف وثمرته، لكر  وتذ   الصحيح منها وتبطل الباطل

 1تحته" فائدة  ا لافي م
 

 
 

قدام،  ليست مما يقطع بال    قاعلم أن الطريق الموصلة إلى الح" :  زي  ن الجو قال اب
 2" بالقلوب وإنما يقطع

 

 

 

 

 

 
 . (1/9تفسير ابن كثير ) 1
 (. 367/ 1صيد الخاطر ) 2

 ومضة 
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  ڱ  ڱ چ  :والعشرونوالرابعة    العشرونو  ةلثاثال  ناتالآي

  ہ   ہ  ہ  ہۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ   ڱ

  ٢٣  :فالكه  چ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ

- ٢٤ 
ني عند كل أمر يهم  موجهاً إياه أن يستث   ين الآيتين نبيه  ت افي ه  الله  يخاطب  

بال منه  قيام  يطلب  وأن  به،  اتصال  على  يكون  وأن  لتأي  ه،  والهداية  يده  المعونة 
 وبيان صدقه. 

البيضاوي: يقو  قالت  لنبيه ح    من الله  "نهي تديب  ل  لقريشين  : سلوه  اليهود 
ئتوني غداً أخبركم، ولم  ل: افقاوه  نين، فسألقر ذو الالكهف، و   ب عن الروح، وأصحا

ته قريش، والاستثناء  بيوماً حتى شق عليه وكذعليه الوحي بضعة عشر    أفأبط ثن ،  يست
النهي، أي   بأن  فيما يستقبل إلاعله  ل شيء تعزم عليه إني فاولنّ لأج: ولا تقمن 

  ن يشاء الله قت أ و إلا و ء الله، أابمشيئته قائلاً إن ش  ، أي إلا ملتبساً الله  يشاء  
  اقتران  ستثناء  ؛ لأن ا ولا يُوز تعليقه بفاعلقوله، بمعنى أن يأذن لك فيه،  أن ت

 1" ه لا يناسب النهيل غير سديد، واستثناء اعتراضها دونالمشيئة بالفع
إن شاء الله  ك  واذكر مشيئة رب أوقل  قال   كما روي  لما نزل  "إنه  ن شاء  : 

، ويُوز أن يكون  تذكرتهلك ثم  يان لذ منك نس  إذا فرط   چ  ھ  ہ   چ"،  الله

في الحث عليه،    بالغة لاستثناء منسيت ار إذا  ربك بالتسبيح والاستغفاالمعنى واذكر  
ك، أو اذكره إذا  ت بعض ما أمرك به ليبعثك على التدار واذكر ربك وعقابه إذا ترك

 
 (. 278 /3التأويل للبيضاوي )أسرار وتنزيل ال أنوار  1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





85 

 

  ۓ  ۓ چ  ني يدل  چ    ے  ھ  ھ  ھ چن ليذكرك المنسي،  اعتراك النسيا

الكهنبأ أصحعلى أني نبي من  وأظهر دلالة  قرب رشداً،  لأ  چ   ڭ  ڭ ف،  اب 

والإخبار بالغيوب   هملك كقصص الأنبياء المتباعدة عنه أياموقد هداه أعظم من ذ
أو أدنى خيراً  قرب رشداً  ولأ،  لى قيام الساعة المستقبلة إادث النازلة في الأعصار  والحو 

   1"ن المنسيّ م

  أي لا  چ  ڻ  ں  ں   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ چ"   لزحيلي: ايقول وهبة  

: أني سأفعل ذلك غداً  بليء عزمت على فعله في المستقتقولن أيها الرسول لأجل ش
عن رسول الله    ن أبي هريرة  شاء الله، فع، فتقول: إن  ئة الله  يإلا بأن تقرنه بمش

    :أة عين امر سب  ى يلة عل: لأطوفن اللعليهما السلاميمان بن داود  لل س "قاأنه قال
ك ــــ :  ـــــ وفي رواية قال له الملَ ماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له  رأة منهن غلاتلد كل ام

منه يلد  فلم  بهن ،  فطاف  يقل،  فلم  الله،  شاء  إن  نصف  إلا ن  قل:  واحدة  امرأة   
ن : إن شاء الله، لم يحنث وكاقال  سي بيده لونف  : والذي ن، فقال رسول الله إنسا
 .2يل الله فرساناً أجمعون"قاتلوا في سب رواية: "ولته"، وفياجلحدركاً 

: إن شاء الله إذا فرط  وقل   أي واذكر مشيئة الله   چ  ھ  ہ   ہ  ہ چ

هت فتداركها بالذكر، يت كلمة الاستثناء، ثم تنبنسيان لذلك، والمعنى إذا نسمنك  
  ا لمة منعد سب : "ولو  رضي الله عنهماالفصل أو قصر، عن ابن عباس  طال  سواء  

 
 (. 278 /3يل للبيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأو 1
 (. 109 /4ترمذي )سنن ال  2
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والا بالمتحنث"،  لهشيستثناء  أثر  لا  الفقهاء  عامة  عند  يكن    ئة  لم  ما  الأحكام  في 
 . موصولاً 

في ك  يقول  أن  نسي  إذا  أنه  "وهو  عباس:  ابن  قول  جرير  ابن  في  أوضح  أو  لامه 
شاء الله إن  فحلفه:  سنة،  بعد  ولو  وتذكر  ذلك  ةُ ن  الس  ،  يقول  أن  آتياً  له  ليكون  ؛ 

يكون رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً    نث، لا أنكان بعد الح و  حتى ول   اء،نبسُنة الاستث
 ". لكفارةل

أي وقل يا محمد: عسى أن   چ     ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ چ

  ومنفعة، فإذا سئلت عن شي لا ب خيراً  ل المنسي أو أقر ربي لشيء آخر بديوفقني  
 . 1"في ذلك والرشد  اب و فيه، وتوجه إليه في أن يوفقك للص اسأل الله لمه، فتع
لا  فيما يقدم من الزمان إ  ذا توجيه للناس أن لا يجزم أحدهم على فعل شيءهف

هذا بمشيئة الله    يقرن  أن إن شاء    عزمه  قولفيقول:  نسي  وإذا  ذه  ه  الله، 
في هذا توجيه يتذكر ذلك، و ، فليقلها حين  يءلشعلى فعل االعبارة حال عزمه  

لكل  أ  إرشاد  قلبمسلم  يجعله  بالله   ه ن  علم      متعلقا   يرد  وأن  حال،  في كل 
إلى   المستقبل  وحوادث  الله  الغيب  ما  مشيئة  يعلم  الذي  يكون،  وما  ،  كان 

مر القرب إلى  ر له التاأن يخ  عو الله  كل مسلم أن يديه لوفيه إرشاد وتوج
و  فإنه الرشد  لحاله،  نفسه     الحسن  من  أكثر  له  يصلح  بما  وعلى  العالم   ،

أكثر، والحسن له في دينه    ا  إلى المر المقرب من الله  طلع دائم تلم أن يالمس
 ياه. ودن

 
 . (229 -228/ 15التفسير المنير ) 1
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فأبصر، وأبصر فصب   رحم الله امرءا  نظر ففكر، وفكر فاعتب : "  الحسن البصري قال  
  ولا رجعوا إلى طلبوا،  م يدركوا ما  قوام ثم لم يصبوا فذهب الجزع بقلوبهم، فل قد أبصر أل

 .1" رة، وذلك هو الخسران المبين دنيا والآخلفخسروا ا ما فارقوا،
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 (. 2/284) الانهيارهار وتداعيات الأموية عوامل الازدلدولة  ا 1

 ومضة 
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  ۇ  ڭ چ  :والعشرون  سادسةوال  العشرونو  ةمساالخ  ناتالآي

  ېۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ            ۇ

  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئەئە  ئا    ئا   ىى  ې  ې    ې

 ٢٦ - ٢٥ الكهف: چ  ئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ

م، منذ أرقدهم إلى  ه عن مقدار لبث أهل الكهف في كهف  رسوله    أخبر الله  "
   ال:فق   أن بعثهم الله

أي أنهم أقاموا في    چ     ۇٴ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ            ۇ  ۇ  ڭ چ

ي ثلاث مئة سنة شمسية، ، وهنوات هلالية نة وتسع سلاث مئة سالكهف مقدار ث
، فهذا قال بعد  يننسية ثلاث سرية إلى الشمة بالقمين كل مئة سنت ما بفإن تفاو 

  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ چوأكد ذلك بالإخبار بقوله:    چ   ۇٴ  ۈ چالثلاث مئة:  

إذا سئلت    چ ۉ لبثهمأي  ،  ، وليس عندك علم في ذلك من الله  عن مدة 

أي لا    چ  ى  ې  ې    ې  ېۉ  ۉ  ۅ  ۅ چا:  في مثل هذ قل  ف

إلا ذلك  عيعلم  أطلعه  ومن  هو،  خل  من  تتعيه  فلا  بالأخبار  لقه،  يكن  لم  امجل   
دليل يقول  عندك  ما  لا  به،  أخبرك  ما  والحق  غعليها،  له  إذ  السماوات  ونه؛  يب 

 بثهم.  بكل شيء، وأعلم الذين اختلفوا في مقدار لوالأرض، وهو العالم
لب    وبما أن الله اأخبر عن مدة  خير  دة توفائلذي لا شك فيه،  ثهم، فهو الحق 

،  ، كما تنازعوا في عددهممدة اللبث  في  ا أنهم تنازعو   الدلالة على   الجملة   يراد هذه إ
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    ڈ   ڎ  ڎ  ڌ چالمتقدم في حكاية عددهم: وجاء هذا التذييل هنا كالتذييل 

 1"    چ

  بثهم دة لبعد بيان م  چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ چ  بقوله  د" فالمرا  بسي: يقول الط

قل    هم، فتقديره:مدة لبث ، واختلافهم في  الكتاب  أصحاب الكهف إبطال قول أهل 
قول    عواود  فخذوا بما أخبر الله  أعلم بمدة لبثهم، وقد أخبر بها    الله  محمد    يا

شيء فيعلم ما غاب    ك منهم، ولا يغيب عن الله  أهل الكتاب، فهو أعلم بذل
  2عباد."ض عن إدراك الوالأر اوات في السم

و من عند الله  ة لبثهم ه هل الكهف ومدن عدد أ بيا  الخلاصة: إن الخب اليقين في 
 يها،  أنه أعلم بالشياء وبالحقائق، وأما أقوال الناس فهي ظنون لا دليل عل  ؛

ولله   الشائعات،  إلى  السماوات   وتستند  شؤون  في  غاب  ما  علم    وحده 
   أهلها. والرض، وخفي من أحوال 

بصير  ل    إن الله هذا من صيغ التعجب والمبالغة، أي    چ ئە  ئا    ئا چ

عه، أي ما  ما أبصره وأسمدح والتعجب، كأنه قيل:  لمفي معنى المبالغة في ا  لكوذ  بهم،
لك شيء،  ه من ذعه لكل مسموع، لا يخفى عليد، وأسملكل موجو   أبصر الله  

 ولا أسمع".   اللهصيغة: "فلا أحد أبصر من  قال قتادة في هذه ال 

 
 (. 230 -229 /15التفسير المنير ) 1
 ( 313  /6مجمع البيان ) 2
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  ي ما أبصر الله ره وأسمعه، أما أبص  :اهعن، وم" هذا لفظ التعجب  قول الطبسي: ي
  مبصر أسمعه  ،لكل  مسموع  وما  وإنما لكل  ذلك،  من  عليه شيء  فلا يخفى   ،

 . 1" لتعجب على وجه التعظيمأخرجه مخرج ا

للناس من دون الله    چ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو چ يلي    أي ما  متولّ  

 وزير ولا نصير.  ورهم، وليس لهأم
الطب  لأهل  "ول  سي: يقول  الله  السميس  دون  من  والأرض  يتولى    اوات  ناصر 

  2" نصرتهم

له الخلق والأمر، لا معقب   أي إن الله    چ    ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ چ

  .3"شيرله شريك ولا مس، وليس النا من  مه، ولا يشاركه في قضائه أحدلحك
الطبسيي ي قول  "ولا  يُخبر في حكمه      الله شرك  :  ولا    بما  أحداً،  الغيب  من  به 

  4به"   أن يحكم حاكم بغير ما حكم الله يُوز 

  چ     ۇٴ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ            ۇ  ۇ  ڭ چ

في  بث أصحاب الكهف  ل  مابمقدار      هذا إخبار من الله: "يقول سعيد حوى
ك الزمان، وأنه كان ذلهل  أعثر عليهم أ ، و  عثهم اللهقدهم إلى أن بكهفهم منذ أر 

لشمسية، فإن باسنة  ين بالهلالية، وهي ثلاثمائة  ه ثلاثمائة سنة، تزيد تسع سن مقدار 

 
 ( 313  /6ن )مجمع البيا 1
 ( 313  /6يان )مجمع الب 2
 ( 251 -250 /15) التفسير المنير 3
 ( 313  /6)مجمع البيان  4
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مائة    تفاوت بين كل  ثلاث سنينما  الشمسية  إلى  بالقمرية  بعد  سنة  قال  فلهذا   .
  1دادوا تسعاً"لثلاثمائة واا

 

 

 
 دنياك فألقها  دينك فنافسه، ومن نافسك في سك في  من ناف: "ي  ن البصر قال الحس 

 2" في نحره
 

 

 

 

 
 

 (3174/ 6الأساس في التفسير ) 1
 (. 3/207)وم الدين إحياء عل 2

 ومضة 
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 ة لثثاال  فقرةال

 ينالد نةفتدواء 
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  ئى   ئم  ئحئج   ی  ی  ی  ی  ئى  ئى چ ٹ ٹ

  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي

  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ

  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ

  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ  چچ  چ   چ  ڃ

  ڑڑ  ژ        ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ

   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک     ک

  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ

  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ     ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ

  ۆ  ۆۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے

 ٣١ – ٢٧: الكهف چ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ
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  ئحئج   ی  ی  ی  ی  ئى  ئى چ  :العشرونو  سابعةال  يةلآا

 ٢٧ هف:الك چ   بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى   ئم

الكهف الفتية أصحاب  بيان حقيقة حادثة  الإلهي إلى رسو تو   ،بعد  الخطاب  ل  جه 
ومؤدباً   الله   ا  له  رسو     الله   أمرف ،  مربياً  بتلاوة كتابه  الآية  هذه  لعزيز  في 
جاء فيه من    ه إليك، واتبع ماالكتاب الموحى ب  لًا له: واتل الناس، قائ لاغه إلى وإب

ات ربك من وعد الطائعين ووعيد العصاة، ولا محرف  مل، فإنه لا مغير لكأمر ونهي
من   اً ناصراً لجأ ولا وليفي الوعيد، فلن تجد مه، فوقعت  لا مزيل لها، فإن لم تعمل بو 

   "1دون الله  
الآهوتدل   المحية  ذه  الكتاب  فإنه  الكري،  القرآن  منزلة  عظيم  من  على  فوظ 

  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ چ:  والزيادة والنقصان، كما قال  التبديل والتغيير  

دستور  هو  ، و عبادة وقربة من الله  ته  و ، وتلا٩الحجر:    چ   ں  ڱ   ڱ

   لدائم. المة الباقي، ومنهاج حياتهم ا
الإ القال  "يسنوويمام  القرآن  لت  بتح:  في  الي  ختمه  يكون  أن  منفرداً  إذا كان 

بن أبي  وعن سعد  ،  2"أو أول النهار  يستحب أن يكون ختمه أول الليلالصلاة، و 
ه الملائكة حتى يصبح،  عليل، صلت  يإذا وافق ختم القرآن أول الل"  قال:  قاص  و 

 .3ئكة حتى يمسي"لملايه اافق ختمه أول النهار صلت علوإن و 

 
 (241/ 15المنير )التفسير   1
 (. 1/63)آداب حملة القرآن   التبيان في 2
 (. 2184/ 4سنن الدارمي ) 3
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  ، وإذا وحقائقه ملازمة لك، مستقرة في قلبكمعانيه  لتكون    ك  بر اب  أ كتاقر 
  زيغ قلبه، فكيف الذي لا سبيل إلى     إلى نبيه المعصوم   ذا أمر الله  كان ه

   يع الجهات؟! يغ من جمز بمن أحاطت به الشبهات وأسباب ال
  اه. والعمل بمقتض ول: تلاوة القرآن وهذا التوجيه ال

 

 
 

البص الحسن  "   ري قال  الح قتف:  ثلاث  ّ د  والذكر، لاوة في  والقرآن  الصلاة  أشياء: في    ة 
 .1" لج فتحهعلم أن بابك مغلق فعافإن وجدت ذلك فأمضي وأبشر، وإلا فا

 

 

 

 

 

 

 
 (. 2/279) الانهيار الازدهار وتداعياتة الأموية عوامل الدول 1

 ومضة 
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  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  :العشرونو  ةمناثال  الآية

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ  پ

  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ    ٿ

 ٢٨: الكهف چ  ڦ  ڦ

    ، جالس الذين يذكرون اللهينهو مجالسة الفقراء والمستضعفو ثاني  يه ال التوجهذا  "
و ويح ويكبرونه  ويسبحونه  الصباح  مدونه  في  ويدعونه  في كل  والميسألونه  أي  ساء 

 ه ورضاه.طاعت هه أي راء أو أغنياء، يريدون وجت، سواء كانوا فققو 

ب  غيرهم، فتطل  لىإ فسك  وز بصرك ونأي ولا تجا  چ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ چ

تقارهم لسوء حالهم وفقرهم،  النهي عن اح   وذ، والمقصودالنفب الثروة و بدلهم أصحا
من أمرت أن   ت هذه الآية: "الحمد لله الذي جعل في أمتينزل  لما  قال رسول الله  

 1نفسي معه" أصبر 

افلًا،  يع من وجدناه غأي وإياك أن تط  چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ چ

فعاله غاية يا، وكان مسرفاً مفرطاً في أعماله وألدنبا  ادة ربه  عبو دين  وشغل عن ال
شهواته،  لإا متبعاً  والتفريط،  دليل على  سراف  اأن سوهو  عنهم  البعد  نشغالهم  بب 

  2"وزينتهابمفاتن الدنيا   عن اتباع أمر الله 

 
 ( 357/  8للطبراني )لأوسط  المعجم ا 1
 ( 15/242سير المنير )التف 2
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للغفلة ذكر الله   أوأعظم علاج  القلب؛ لا  ، إنم ي ذكر، لكن ليس  ن ذكر 
م  االغفلة  وتترك  القنوات،  تعالج  أن  الحكمة  من  وليس  القلب،  لعين  صدرها 

 واصل الداء. 
بالصبر على مجالسة فقراء المؤمنين    لرسوله    فهذه الآية تتحدث عن أمر الله  

  .ذوي الغنى والشرف تهم من أجل مجالسة ، وألا يترك مجالس  خلصين لله الم
ن يصبر نفسه، أي ة الكريمة أفي هذه الآي  نبيه      اللهأمر    : " طيقال الشنقي

أول النهار وآخره مخلصين له، لا يريدون    بهم  دعون ر يحبسها مع المؤمنين الذين ي
رضاه    بدعائهم الكإلا  الآية  هذه  نزلت  وقد  ف،  في  المهاجقريمة  ،  كعماررين  راء 

صنا أراد  لما  ونحوهم،  مسعود  وابن  وبلال،  اديوصهيب،  النبي  م  لكفارد    أن   ن 
الفقراء  ، ويُالسردهم عنهيط أن تتجاوز    المؤمنين، وقد نهاههم بدون حضور أولئك 

المؤمنينعيناه ض أ  وفقراءهم بسبب رثاثة زيهم،  عفاء  إلى  لهم طامحاً  الغنى  محتقراً  هل 
والو  لدي شالجاه  وما  من  رف  ا زينهم  منهم، كمة  بدلًا  الدنيا  طاعة  لحياة  عن  نهاه  ا 
تباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه عنى اه، ومع لهواالمتب  الله  ر  عن ذكفل  غاال

با وتهو الأمارة  من  السوء  وكه  والمعاصي،  سفهاً الشر، كالكفر  أعماله  وضياعاً    انت 
  .1"وتفريطاً 

ن  ة والعشيّ، وم والدعاء في وقتي الغدا  لصالحلعمل ااحباب  دلت الآية على است
الصباح  أ  ذلك فلذاو ذكار  الله  لمساء،  خصها  و   لك  في  بالذكر،  الواجب 

، فلا رياء ولا سمعة ولا   الدعاء وسائر العمال والطاعات إخلاص النية لله
   غرض من أغراض الدنيا. طمع في 

 
 (. 265 -263  /3أضواء البيان ) 1
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 ضعفينت والمس هو مجالسة الفقراءو الثاني جيه التو هذا و 
 

 

 
 1" وم ذهب بعضكم كلما ذهب يياأنت أ يا ابن آدم إنما " : قال الحسن البصري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.2/148فياء )لأولياء وطبقات الأصحلية ا 1

 ة مضو
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  ڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ  : العشرونو  ةسع اتال  الآية

  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ  چچ  چ   چ

  ک  ک     ک  ڑڑ  ژ        ژ  ڈ  ڈ  ڎ

 ٢٩ف: الكه چ  گ  ک

ال" السابقة  الآيات  الله    وجيهات تبينت  لرسول  هذه  الإلهية  وفي  بيان  الآ،  يات 
لهلتوجيه آ النبي  الحققول  أن يو  وه،  خر  به  ا   ، وأن ما جاء  لحق، وأنه من  هو 

اتباعه بالإيمان، وعدم  ينهو معروض أمام المدعو ، و ند الله  ع ، وهم مخيرون بين 
الكفر، إلا أن رحمة اتباعه بالبقاء عل بعباده      الله  ى  أن    منه  قتضت  االبالغة 

 الإيمان.  غيباً فيتر و   م،عليه  لخلقه مصير كل من الفريقين، إقامة للحجة يبين
ر، التي  قد ظلموا أنفسهم، وسيكون مصيرهم يوم القيامة النا    بالله فالذين كفروا  

من    يه، فهي نار وجدرانهابهم من كل جانب، كما يحيط السور والبناء بما فستحيط  
ا  يستطيعون  فلا  العذاب،  روج  لخنار،  شدة  من  العطش  يصيبهم  وحين  منها، 

يشبه عكر  طاق  لا ي  قبيح منتنسقون من ماء  الشرب، يو   وثلغبين اون طالويستغيث
عالية  درجة  بلغ  وقد  فإ  الزيت،  الحرارة  شدة  ذا  من  من  ذابت  وجوههم  من  اقترب 

  ۓ چ:  م، كما قال  تتقطع أمعاؤهى شربه لغمون علع ذلك سير الحرارة، وم

، فهو شراب سيء قبيح، بل إن جهنم  ١٥محمد:    چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ
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رتفق  لممها عذاب، وإطلاق اوارها وشرابها وطعاذاب، وأس، كلها عةقامإ  مكان  أسوأ
 . 1" منها برحمته ها، أعاذنا الله  كم بأهللته، لعليها، وهو مكان الاستراحة 

ل يا  ق  ي أ  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چسيره لهذ الآية: "في تف  حيليل وهبة الز يقو 

للناس: ه  به من ربمحمد  الذي جئتكم  الذي لا مري  كم  ذا  فيه  هو الحق  ولا ة 
النظام    ك،ش   ة، فمن شاء آمن به، ومن شاء كفر به، فأنا فيياالأصلح للحوهو 

فعليها، ثم يحاسبكم ربكم، ومن عمل  غنى عنكم أساء  فلنفسه، ومن      صالحاً 
 .على أعمالكم

ينتفع بإيمان المؤمنين    لا    على أن الله تدل    ي، وهشديدوفي هذا تهديد ووعيد  
الكافرين،  يضره كفر  نف   ولا  الإبل  الكف يم ع  وضرر  علىان  يعود  احبه  ص  ر 

 فحسب. 
الوعيد على الكفر، والو   ثم ذكر الله   العمل الصالح، فقال و نوع  اصفاً  عد على 

أي إنا أرصدنا وهيأنا  چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ چالأول:  

جهنم، الذي أحدق وأحاط بهم وكتابه نار    ورسوله    ين بالله  ر نا للكافوأعدد
عن    أبي سعيد الخدري    عنصاً منها،  لا يُدوا مخل  ب، حتىكل جانسورها من  
كل جدار مسافة أربعين   2كُثُف   ،النار أربعة جُدُرِ أنه قال: "لسرادق    رسول الله  

 السور. دار أو لصحن اق قات التي تُمد  فو واحد السراددق: لسرا، وا3سنة"

 
 ( 32 -31 / 6ير المنهجي )التفس 1
 . جمع كثيف، وهو الثخين الغليظ كُثفُ:   2
 ( 436/ 4صحيحين للحاكم )، المستدرك على ال( 4/706ترمذي )ال  سنن 3
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نيا، وحاصروهم في  دلا  فيالمؤمنين    لىون ع الجزاء من جنس العمل: ضيق الظالم 
وأوطانْم،  والعناء،    أرزاقهم  الإيذاء  بسرادقات  الله  وأحاطوهم    فعاملهم 

 ل، وضيق عليهم في الآخرة، وأحاطهم بسرادقات النار. لمثبا

ؤلاء  أي إن يطلب ه  چ ڑ  ژ        ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ چ

حَرّ   سبب، ب لإطفاء عطشهم،  النارن الظالمون الإغاثة والمدد والماء وهم في  افرو كال
كالدم والقيح، يشوي جلود الوجوه من  ردي الزيت، أو  جهنم، يغاثوا بماء غليظ كدُ 

هه  لدة وجج وقربه من وجهه شواه، حتى تسقط   ره، إذا أراد الكافر أن يشربهشدة ح
كعَكَر الزيت، فإذا قر به    هللمقال: "ا    عن النبي   ، عن أبي سعيد الخدري  فيه
 .1يه"ه فوجهسقطت فَـرْوة ، جههو  إلى

إلى عظمته وتعدي  لم يقل: وجوههم إشارة  : "و فة ابن عر قال  شدة عذاب النار،  
 .2ه غيرهم معهم" و جو يكاد يشوي ، بحيث يخرج عنهم، و دخانه للغير

ه، حا أقب أي بئس هذا الشراب شرابهم، فم  چ  ک  ک  ک     ک چ

تفقاً، أي  ر موساءت جهنم    ا،د فيهولا يُسكّن حرارة، بل يزيلا يزيل عطشاً،    فهو

النار ومجتممنزلاً   ساءت  للار اً ع  وموضعاً  قال    والانتفاع، كما    ئۆ چ:  تفاق 

 3 ٦٦الفرقان:  چ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ

 

 
 (. 664/ 4درك على الصحيحين للحاكم )المست 1
 (. 3/87تفسير ابن عرفة ) 2
 (243 /15التفسير المنير ) 3
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ك  ا، فبغ  رآك مداوما  في طاعة اللهك الشيطان فإذا نظر إلي: "ري  قال الحسن البص

مرة  وبغا أي طلبك  ملّ ك  فإذا رآك مد  رةبعد مك  وإذا كنتاوما   مرة هك ذا    ورفضك، 
 .1" هكذا طمع فيك ومرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 7/ 1المبارك ) الزهد والرقائق لابن 1

 مضة و
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  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ چ  :ثلاثونال  الآية

 ٣٠الكهف:  چ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ

  بما أمروهم به وعملوا    رسلين فيما جاؤوا به،وا المصدق، و أي إن الذين آمنوا بالله  
 انهم العمل.جرهم على إحسأ  ع الله ضيي الحة، فلا من الأعمال الص

الح مغاير للإيمان؛ لأن العطف  الص  أن العمل   الإيمان والعمل يدل على  ف بينوالعط
 1يوجب المغايرة

وقاده إيمانه ،  فرتار الإيمان على الكاقبة من اخهذه الآية شروع في تبيين ع  وفي
أعما إلى فهؤلاء  الصالح،  العمل  لاله  وسدى،  ض  تذهب  م  حال  ياعا   هو  كما 

 . عليها أحسن الجزاء   يهم الله ، بل يجز عمال الكافرينأ
عامة  قاعدة  الله  هذه   :    تكون أن  تصلح  وهي  أحسن،  من  أجر  يضيع  لا 

لم جارية   لذلك  والكافر،  المؤمن  " على  يقل:  المؤمن  إلا  أجر  لن   "؛ يننضيع 
يبخسه الله  د  الكافر ق فلا  العمل،  ن  بلحق   يُحس  من  ي  ه،  الجزاء  وفيه حظه 

 الدنيا. في  اء والعطاء والثن
، بحيث  ضحا  ظاهرا  من الله  : وهو إعلان مجيء الحق وايه الثالثوهذا التوج

  هم. يد الشديد على كفر إلا التهديد والوع  لم يبقَ 
 
 

 
 (243/ 15سير المنير )التف 1
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البصري   الحسن  آدم.":  قال  أ  .ابن  ومستعار،  إنما  مرتحل،  والضيف  ضيف،  نت 

الحقيقة، رية، لله در أقوام نظروا بعين  ا ضيف ومقام ع  ودة، فما عسىرداة وممؤدّ   ةوالعاري
 . "قروقدموا إلى دار المست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومضة 
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  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ  : ثلاثونالو  الحادية  الآية

  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ     ہ

  چ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ

 ٣١الكهف: 
إقامة جنان  ي أولئك لهم  أ  چ       ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ

 ار من تحت غرفهم ومنازلهم.دائمة، تجري فيها الأنه

  ن فيها حلية فيها أساور من أي يلبسو   چ  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ     چ

هر  أبي  عن  النبي    يرة  ذهب،  المؤمن "تبلغ  قال:    أن  من  يب  الحلية  لغ  حيث 

  یی  ی  ئى   ئى     ئى  ئې  ئې چأخرى:  ، وفي آية  1"الوضوء

 ٢٣ج: الح چ   ئم  ئح  ئج  ی

يلبسون سندساً هو رقيق  و   أي   چ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ

واس واالحرير،  الحرير،  أو  الديباج  غليظ  وهو  لر تبرقاً  الأخضر  عند  ختير  العين  احة 
 إبصاره.

  ك ن الملو نهم شأرر، شأالسأي مضطجعين فيها على   چ ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  چ

 رير.ع أريكة وهي السجم والعظماء، والأرائك: 

 
 (. 1/2019صحيح مسلم ) 1
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على أعمچ    ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ چ ثواباً  الهم، وحسنت  أي نعمت الجنة 

وم ومقراً  قال  ك  قاماً،منزلًا  أخرى:    ما  آية    ۋ  ۋۇٴ   ۈ چفي 

   1  ٧٦ قان:الفر چ  ۉ  ۅ  ۅ

مون فيها إقامة دائمة ت يقيت جناالصالحا   ويعملون  ن يؤمنون بالله  الذي  فمصير
ت  ف النعيم، ففيها أنهار تجري تح ات جميع أصناوفي هذه الجن  ،تنتهيقطع ولا  لا تن

  گ  گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ چ:  ، قال  ي أنهار متنوعة منازلها، وه

محمد:   چ  ڭ   ڻڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ   گ

أساور١٥ وفيها  ذهب    ،  أهل  من  بها  وفي  والسالجنة،  يحلى  أسورة،  جمع  اور: 

قال  روعة ة الجمال والبأنْا في غاي  رإشعا   تنكيرها  ،  :ئو    ئو  ئە چ   

الإنسان:   چ  ئى  ئى   ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆئۇ  ئۇ

لونها    ،٢١ ثياباً  الجنة  أهل  هوأخضر،  ويلبس  الخضر  اللوان    واللون  أحسن 
للعينوأ الثينسجت ه، وقد  كثرها طراوة وراحة  قيق الحرير، وبعضها  اب من ر ذه 

والج  للدلالنلابين    معغليظه،  في وعين  أن  وتلة على  الأنفس  تشتيه  ما  الأعين،  ها  ذ 

علو  النع للدلالة  عظم  قال  ى    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ چ:  يم، 

ير  ، فالسندس رقيق الحر ٧١الزخرف:    چ  ئا  ئا   ى  ى  ېې

داخلي،   فو   لإستبراقاو لباس  يلبس  الحرير  ع غليظ  ويتكئون  الأر قه،  وهي  لى  ائك 

 
 ( 15/442التفسير المنير ) 1
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المرخاة الفاخرة  المزينة  الستور  ع  السرر  الذكرالجميلة،  ليها  في  الاتكاء  ؛  وخصص 
 لنه هيئة المتنعمين. 

يعملون الصالحات، ونعم الجزاء هو، وحسنت نوا ن كاهذا جزاء المتقين المؤمنين الذي"
دار لأهلإقا  الجنة  ونعيم  أرادهمة  فمن  لهها،  يسعى  أن  عليه  الا  بالعمل  صالح  ا 

   "1اد في طاعة الله  والاجته
 

 

 
بلساني ولا بطشت بيدي ولا  : "البصري  نقال الحس  "ما نظرت ببصري ولا نطقت 
أنظر أعلى طاعة أو على معنْضت ع صية؟ فإن كانت طاعته تقدمت،  لى قدمي حتى 

 .2تأخرت"وإن كانت معصية 
 

 

 

 

 

 
 ( 33 -32/ 6التفسير المنهجي ) 1
 (. 572/ 2حنبلي )تفسير ابن رجب ال  2

 ضة وم
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 ةبعارال  فقرةال

 نتي لجب احاصة صق

 الفتنة الم
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  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ چ ٹ ٹ

  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ى

  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ   ئۈ   ئۆ  ئۆ

   بى  بم  بخ  بح  بج   ئي  ئى  ئم    ئح  ئج       ی

  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ

  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ

  ڇ  ڇ   چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ      ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ

  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ

  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ

  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ

  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ         ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ
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   ئا  ى  ى  ې  ې      ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ

  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ       ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا

 ٤٤ – ٣٢هف: الك چ  ی  ی  ی  ئى  ئى   ئى  ئېئې
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  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ چ  : ثلاثونالو  يةناثال  الآية

 ٣٢الكهف:  چ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ى  ې  ې

الله  مث  هذا  ضربه  المستكبري  ل  وأمثالهم  ان  للمشركين  مجالسة  عفاء لضعن 
 خروا بأمواله وأحسابهم.وافت ين،ين من المسلم والمساك

  لهؤلاء المشركين بالله   ل  ا الرسو اضرب مثلًا أيه چ  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  چ

ل وقت،  اء وفي كصباح مس   المؤمنين الدعاة المخلصين لله  وا منك طردالذين طلب
عناب،  ن أم  انينين أي بستحدهما جنتلأ  الله    ك المثل هو حال رجلين، جعلذل
وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية  روع،  طها الز س وفي و   طين بنخل،محا

فجمع   فقوله:  الجودة،  والفاكهة،  القوت  وجعلنا چ  ئا   ى  چبين  أي 

 النخل محيطاً بالجنتين. 
غتر بدنياه، ان من بني إسرائيل، أحدهما كافر م أو شريك أو صديقانن أخوان رجلاوال

   1حد بالله  مو  والثاني مؤمن
والاالقصد من هذا  و  العظة  الدمار  لمثل  إلى  المغرور  الكافر  عبة، فقد آل حال 

النعم    والإفلاس،  المؤ وعصيان الله  لكفران  الفقير  ، وظل  على طاعة الله  من 
 ه الله  د والمتاعب، فآتاائعاناته الشد، بالرغم من م  .الخلود في الجنة  
، خصال مذمومة   ويبتعدوا عما فيه من؛ ليتعظوا  لعباده     الله ثل ضربه  لما  ا وهذ

 . ويعلموا بما جاء فيه من خصال حميدة 

 
 ( 252-15/251) التفسير المنير 1
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البص الحسن  ي  ":    ريقال  لا  الجنة،  من كنوز  لمن كرم     عطيه اللهالصب كنز  إلا 
 1" عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 3/152مجموعة رسائل ابن رجب ) 1

 ومضة 
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  ئۈ   ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو چ  :ثلاثونالو  ةثل اثال  الآية

 ٣٣ف: الكه چ  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې

، ولم تنقص منه شيئاً في  ودة والجمال والحسنلج ا  في غاية   اأي أخرجت الجنتان ثمرهم"
قي جميع  لس  وسط الجنتين نهراً، تتفرع عنه عدة جداول،  كل عام، وشققنا وأجرينا

    1"انبالجو 
  تيب مع أن التر ل  كء الأير ذكر تفجير النهر عن ايتاتخ: "ولعل  يقول أبو السعود

ا على  باالخارجي  للإيذان  الأكل لعكس  إيتاء  من  في    ستقلال كل  النهر  وتفجير 
البقرة ونحوها، ولو  تكميل محاس الجنتين كما في قصة  أن مجموع  ن  عكس لا نفهم 

، ادةمتفرع على السقي عالأكل  ن إيتاءإتب على بعض، فتر عضها مخصلة واحدة ب

  ى  ې  چ:  السقي، كقوله    يتوقف على  لال  إيتاء الأكوفيه إيماء إلى أن  

  2  ٣٥ور: الن چ  ئح ئە  ئا   ئا   ى

  يل شجار النخقتين المثمرتين المحاطتين بأفي هاتين الآيتين تصوير جميل لمنظر الحدي
 ري فيهما النْار البهيجة.وع المختلفة وتج، وفيهما أنواع الزر مامايتهلح
 
 

 3تى يفارقانك" قان الدرهم والدينار لا ينفعانك حالرفي"بئس : "  ريبصالحسن الل قا

 
 .(152 /15منير )التفسير ال 1
 ( 5/221تاب الكريم لأبي السعود )يا الكل السليم إلى مزاإرشاد العق 2
 (.551 /2ولياء وطبقات الأصفياء )حلية الأ 3

 ومضة 
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  ئم    ئح  ئج       ی  ی  ی  ی چ  : ثلاثونالو  ةبع ارال  الآية

 ٣٤الكهف:  چ   بى  بم  بخ  بح  بج   ئي  ئى

ين الذهب والفضة بسبب دلنقل من ان الماأخرى مانين أنواع  لصاحب البست  كان"
 لأرض.ية ثمار االتجارة وتنم

فقال   ر بالمال، شأن كل غني مغرور،لى الزهو والكبرياء والاغتراذا الغنى إ ه  بهوأدى  
الجنتين  هاتين  وهو  صاحب  الفقير،  المؤمن  ويحاور   لصاحبه  ويخاصمه  ه  يُادله 

عل ويفتخر  أكالحديث،  أنا  وأعز    رثيه:  ثروة،  أكمنك  أي  وحشماً نفراً،  خدماً   ثر 
  1" فعون عنيرهطاً يداوولداً، وأقوى عشيرة و 

صاحب الجنتين الكافر بنعم الله    فتتحدث هذه الآية عن جانب من حوار دار بين
  آتاه الله    حيث اغتر الكافر بما  ،عليه وصاحبه المؤمن    من مال وجاه، وعيّر
 نتين. في الج  هما يطوفانحبه بفقره، و صا

صاحبه وهو  ل   قال ، فينت نلجوكان لصاحب الجنتين أنواع المال غير ا : "يالقاسميقول  
تعييراً   الكلام،  وفخراً يراجعه  بالفقر،  والج  له  بالمال  مالًا عليه  منك  أكثر  أنا  اه، 

    2ماً"شوأنصاراً وح
أعظم فتنة له أمة فتنة،  لكل  "إن  :    ل الله المال، قال رسو ذه المة فتنة  فإن 

 3المال" فتنة أمتي وإن 
 

 
 ( 252/ 15التفسير المنير )1
 ( 32/  7)لقاسمي ل محاسن التأويل  2
 ( 4/435على الصحيحين )  المستدرك (،19/179(، المعجم الكبير للطبراني )8/17ابن حبان )(، صحيح 92/15مسند أحمد ) 3
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ا يصبح حزينا  "  :البصري  سن  لحقال  المؤمن  ذلك  حزينا    سيويم  إن  يسعه غير   ؛ولا 
ي  قوبين أجل قد ب  ،صانع فيه    بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله  ،لنه بين مخافتين

 1" صيبه فيه من المهلكلا يدري ما ي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.132/ 2حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 1

 ضة وم
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  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  :نثلاثوالو  ةامسالخ  الآية

 ٣٥الكهف:  چ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ

من  واغتر يملك  بما  الرجل  الدني  هذا  فيه،  حطام  مخلد  أنه  وظن  ومتاعها،  فدخل  ا 
والمعاد، وفي ذى جنتيه وهو متمرد متكبر منإحد البعث  كفر نفس و لل   م ظل  لككر 
 لك أبداً. تهى ثمارها وخضرتها: إن جنتي هذه لن ل عندما رأوقاة، للنعم

لله  يقينه باعقله وضعف  داد به الغرور ظنه استمرار تلك الثروة وعدم فنائها لقلة  واز 
اه القرآن عنه:  ما حك ، وهذا 

انه ذا  المترف بستهذا الثري  أي ودخل      چ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ

  ه منه، وهو ظالم لنفسه بكفر   صالح، فقال اغتراراً ال   ؤمن الفقيرحبه الم اصمع    الجناحين
وإنكار المعاد حين عاين الثمار والزروع والأنهار المتدفقة في مزرعته: ما    هبر وتمرده وتج

  1" ذه الجنة أبداً ظن أن تفنى ه أ
 

 
ويعذّ بُ   ،نَّة والفضليامة بالميومَ الق  ين نؤمالم  يحاسب الله    : "قال الحسن البصري

 2" بالحجُة والعدلافرين الك

 
 . (253  -51/252) نيرالتفسير الم 1
 (. 361/ 10ولياء وطبقات الأصفياء )حلية الأ 2

 ومضة 
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  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ  :ثلاثونال و  ةس داسال  الآية

 ٣٦الكهف:  چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ  ٿ

يؤمن بيوم    لصريح، معلناً أنه لافر انطق بالكيمتلك، فجابه بما  وتمادى في غفلته وإع
كاً لأحسن من لم القيامة ماسيكون يو ك، فإنه  لل ذصو القيامة، وأنه على افتراض ح

إلى  جنتيه   ومرجعه  عاقبته  وستكون  ظناً هاتين،  ونعيم،  أعط  خير  ما  أن  في  منه  يه 
  1له  الدنيا عن استحقاق وأن كرامة من الله 

القيامة    چ    ٺ  ٺ چذه الآية: " سيره لهفي تف  يقول وهبة الزحيلي أي 

ن يُب ه؛ إذ كامحل ير غالشيء في  وضعهب كائنة، وكان في الحالتين مخطئاً ظالماً لنفسه
مله، وشدة حرصه، لطول أوذلك    تلك النعمة، وتفكره في عالم الآخرة،  عليه شكر

 . فلته، وشدة اغتراره بالدنياوتمام غ

أي إن رجعت إلى ربي،    چ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ چ

والتقدير، و   على الفرض  خيراً    ربي  ندكما يزعم صاحبي، لألفين في الآخرة ع سبيل 
  ومكانتي   ، وادعاء لكرامتي عنده، تمنياً على الله  في الدنياهذا الحظ    نأحسن مو 

حقاقي واستئهالي ما أغناني في  ولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا، ولولا است وأنه ل  لديه،

    ں      ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ  لى لسان الكافر:، كما قال في آية أخرى عنياالد

 ٥٠: لتفص چ  ھ  ڻ  ڻ
2  

 
 ( 37-36/ 6نهجي )التفسير الم 1
 (. 15/253ير )التفسير المن 2
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من ا وعطاء الآخرة، حتى يظن بجهله أن  م بين عطاء الدني"فأي تلاز   :لسعديقال ا
الد  أعطي الغالب أن الله    نيا أعطي في الآخرة،في  ال   بل  أوليائه  دنيا عن  يزوي 

 1في الآخرة نصيب" على أعدائه الذين ليس لهم  ا عهوأصفيائه، ويوس
 

 

 
لم يكن سكوته   من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن  : "قال الحسن البصري  

 2" يكن نظره عبرة فهو لهو تفكراً فهو سهو، ومن لم 
 

 

 

 

 

 

 
 (.477/ 1ير الكريم الرحمن للسعدي )ستي 1
 (. 56/ 1التبصرة ) 2

 ومضة 
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  ڦ     ڦ   ڦ  ڤ    ڤ  ڤ چ  :ثلاثونلاو  ةبع اسال  الآية

 ٣٧الكهف:  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ

أج" صاابأي  المؤ ه  واعظاً حبه  ه من  عما  وزاجراً  له،  والا  الكفر  من  فيه  :  غترارو 
ق أصله سبب في  أي خلق أصلك من تراب، وخل   اب؟ر أكفرت بمن خلقك من ت

خل  خلقه  فكان  وغذ ،  له  قاً خلقه،  غذاؤك  النبا وكذلك  من  الحيوان  وغذاء  اء  ت، 
كون  نطفة ته إلىعضذاء دماً، يتحول بء والتراب، تم يتحول هذا الغلنبات من الماا

بشوسيل خلقك  ثم  للخلق،  الخلقة  تام  سوياً  فقوله:    راً    چ  ڃ چوالأعضاء، 

  1"لك وكم لك إنساناً تاماً بالغاً مبلغ الرجالعد   هناعم
بشع نكران للجميل ما كان تجاه من  ود أن تجحد من خلقك، وأحلج ظم اإن أع

الحق سوَّ  والفخر  فعدلك،  بايق اك  التو لنعموا،  سلاملإي  نعمة  هي  الباقية  حيد، ة 
عر وك ذلك  عدا  ما  الله    ضة ل  هو  والم  للزوال،  والغنى،  الفقر  في  رض  ربي 

  الله  و  ه، لح له بما يعلم أنه الصبي عبدير   والصحة، والمنع والعطاء، والرب
لا   وأنتم  الم يعلم  وهو  المنعم تعلمون،  وحده  وهو  والطاعة،  للعبادة  ستحق 

 عباده.  ىل علضف المت
 
 

 

 
 .(325 /15فسير المنير )الت 1
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البصري   "قال الحسن  إني أعظكم:  الناس،  حكم، وإني ولستُ بخيركم ولا أصل   أيها 

،    ها على الواجب في طاعة ربهانفسي، غير محكم لها، ولا حامللى  علكثير الإسراف  
قلَّ المذكرون،  د إحكام أمر نفسه، لعُدم الواعظون، و ؤمن لا يعظ أخاه إلا بعن الما ك  ولو

في اجتماع ويرغب في طاعته، وينهى عن معصيته، ولكن    الله  و إلى  عمن يد  دولما وج
المؤمنين ومذاكرة  البصائر،  بعضهم أهل  لقل بعض      حياة  الغفلة، ا  من  وادّ كار  المتقين،  وب 

  ٿ چ  مسموعة، ومحتقر نافع؛مجالس الذكر؛ فرب كلمة  زموا  لافوأمان من النسيان،  

ان: آل عمر  چ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ

١٠٢ 1 
 

 

 

 

 
 (. 2/279تداعيات الانهيار )الدولة الأموية عوامل الازدهار و 1

 ومضة 
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  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ چ  :ثلاثونالو  ةمناثال  الآية

 ٣٨الكهف:  چ  ڌ

بل    ،تك، بل أقر بالوحدانية والربوبية، ولا أشرك به أحداً  أقول بمقالنا لاأأي لكن  "
للبعث فأنا أقولله  حده لا شريكالمعبود و     و اللهه :  ، وإن كنت كذلك منكراً 
الذي  " بنعنعم عوأخلقني  إن  ملن أشر   ، وإني   ربيمه هو اللهليّ  به أحداً  ن  ك 

المتفضل على عباده  ه المنعم  وحدهو  و ،  وحده المستحق للعبادة والطاعة خلقه، فهو  
"1 
 

 

 
البصري  الحسن  "  قال  ا:  ايا  وعاقبن  عـاجلاً  لك  أن  عاجلتك  دم،  تؤثر  فلا  بة 

 2" فتضحوااعاقبتهم فهلكوا وذلوا و على عاقبتك فقد والله رأيت أقوماً آثروا على  
 
 
 
 

 
 (.425 /15ير )التفسير المن 1
 (. 69/ 1بحر الدموع ) 2

 ومضة 
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  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ      ڎ  ڌ چ  : ثلاثونالو  ةسعاتال  الآية

 ٣٩الكهف:  چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ

عند   الله  لصاحب الجنتين، يحثه على ذكر اسم  ؤمن  لماالرجل  كلام  ة هذا من تتم  "
عليه، فما    ه هي من فضل الله  د نع  دخول حديقته، وأن يعترف بأن النعم التي

ة الله  نا بإعه لا قدرة لأحد على فعل شيء إلاكن، وأنشاء الله كان، وما لم يشأ لم ي
 1" له  

 . له وتوبيخ للكافر ؤمن المليم من وهذا تع 

  ژ  ڈ  ڈ  ڎ      ڎ  ڌ چفي تفسيره لهذه الآية: "  لزحيلييقول وهبة ا

إليهاتك حين دخلتلا إذا أعجبأي ه  چ ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ ،  ها ونظرت 

لم يعطِ غيرك،   اأعطاك من المال والولد معلى ما أنعم به عليك، و   حمدت الله  
 در الله ق  ما  ، أي الأمر ما شاء الله، والكائن ، لا قوة إلا بالله  لت: ما شاء اللهقو 
عتراف بالعجز.ك والاعبوديتن دليلاً على  يكو ، ل 

أنك إذ تنظر إلي بأني أفقر منك في    أي   چ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ چ

  ب الحال في لا ة، فإني أتوقع انق هذه الدنيا الفانية في  ، وأقل منك أولاداً وعشير المال
  2" ةخر لآخيراً من جنتك في الدار ا الآخرة وأرجو أن يعطيني الله  
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والموت    فوظفي أجل منقوص، وعمل مح، أصبحتم  الناسأيها  : "قال الحسن البصري  
كل يوم      الله   هب، فتوقعوا قضاءذا    نار بين أيديكم، وما ترون واللهرقابكم وال   في 

 1" لنفسه  موليلة ولينظر امرؤ ما قد
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  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ  :بعونروالحادية والأ  ونربع الأ  ناتالآي

  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں

 ٤١ - ٤٠: الكهف چ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ

الشرط  جو   ا ذه" والله    چ  گ  گ چاب  الحال،    أي  يغير  أن  على  قادر 

أو أن يرسل على جنتك التي اغتررت    ،ها الكافريني من رزقه خيراً مما عندك أي فيعط
ال من  عذاباً  فتسماء كالصاعقة بها  أن كص،  بعد  مبح  جنة  أرضاً  انت  يانعة،  ثمرة 

شيء، خالية من الماء ا  يهقر عللا يستملساء  ،  والأشجارداء خالية من النبات  جر 
الأرض، بحيث لا يمكن   ذهابه في باطن  تنفع بسبب  ولم  منه،  والإفادة  استخراجه 

   1"منه المؤمن تمر على كفره، ووقع ما حذرصيحة والموعظة الكافر فاسن هذه ال
الزحيليق ي وهبة  "ول  اللهأي  :  يعطيني  أن  الدار      أرجو  في  جنتك  من  خيراً 

التي  ك  جنت  سل على، وير ةخر الآ الدنيا  من  نن ضفي  تفنى عذاباً  تبيد ولا  أنها لا  ت 
يقالسماء، ك شديد  صواعق،لمطر  أو  وأشجارها  زرعها  ويخرب    ع  نعمته  فيسلبك 
ت فيه قدم، وينزلق  أملس، لا يثب  ات فيها، وتراباً ضاً بيضاء لا نبر وتصبح أبستانك،  
انزلاقاً معليها لملا ن تتمكن من إدراكه  فلرض،  في الأائراً  غ  ، أو يصبح ماؤهاستها 

  2" المؤمنحيلة، وتحقق ما توقعه دّ الماء الغائر بأية بعد غوره، ولن تستطيع ر 
ر من  ما أبدى الكاف  في نظيرز والافتقار،  عجؤمن بال"ولما أقر هذا الم   قاعي: بيقول ال

وداعياً بصورة    جزاء، كل  لعادة فيا  بهجرت  لافتخار، سبب عن ذلك ما  التقوى وا
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زقه من خزائن ر   چ  ڱ  ڱ  چالمحسن إلّي    چ    ڱ  ڱ چ:    التوقع فقال

بال  چ ڻ   ں  ں چ إلّي  أحسن  بالغنى كما  إلّي  المقترن  ففيحسن  قر 

مي أي مرا  چ ڻ چك  أي جنت  چ  ڻ  ڻ چنتج للسعادة  بالتوحيد، الم

الشديد  الصوامن   والبرد  ا  اولم،    چ ۀ  ۀ  چعق،  بالمصابحكانت  لمصيبة  ة 

ي ما  قال  أنكى  من    چ    ہ  چ:  كون،  به  تهتز  بما  للعين  قرة  بعد كونها 

والزروع   لملاستها  چ ہ   ہ چالأشجار  عليها  يزلق  أرضاً  ستئصال  با  أي 

  1دم" ت فيها قبت فيها نبات، ولا يثبنباتها، فلا ين

يقلب    في   الله   أن  قادر  واحدة  فتصحا لحظة  جنلك،  جرداء  أر   كتبح  ضا  
 شيء حتى المشي عليها. نفع من كل التخرج نبات، وتصير عديمة ملساء، لا 

الدعاء جواز  على  دليل  الآية  أموال    وفي  إن كابتلف  فيالظالمين،  سببا     نت 
 غيانْم. وطعلوهم 
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تحيا، فإذا ماتت فاحملوها على وت و القلوب؟ إن القلوب تم  : "   قال الحسن البصري
 1" ي أحييت فأدبوها بالتطوع الفرائض، وإذا ه
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  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ چ :الثانيةةةةةةة والأربعةةةةةةون يةةةةةةةالآ

  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ         ۇ

 ٤٢ هف:كال چ  ې  ې      ې  ې   ۉ

ــة " يق         ول وهب         ة الزحيل         ي:  ــزل الإهـــــــــلاك والجائحـــــــ ــوال والثمــــ ـــــ أي ونـــــــ ار بالأمـــــــ
لـــــــــــه ت أموا، ودمـــــــــــر تـــــــــــه عـــــــــــن الله ، وأله بهـــــــــــالـــــــــــتي اغـــــــــــترا ســـــــــــال الحســـــــــــبانبإر 

ــاً متح ــبح نادمـــــــ ــاره، فأصـــــــ ــه وثمـــــــ ــياع نفقتـــــــ ــى ضـــــــ ــراً علـــــــ ــتي أســـــــ ــا، قهــــ ـــــنفالـــــــ ا عليهـــــــ
تحســــــــــــر، وتمــــــــــــنى متــــــــــــذكراً موعظــــــــــــة فتقليــــــــــــب الكفــــــــــــين كنايــــــــــــة عــــــــــــن النــــــــــــدم وال

والخاويــــــــــــة علــــــــــــى عروشــــــــــــها: اً، أحــــــــــــد لم يكــــــــــــن أشــــــــــــرك بربــــــــــــه  أن هحبصــــــــــــا
عليهـــــــــــا   الله : أرســـــــــــللقيــــــ ـــــ، علـــــــــــى الأرضائشـــــــــــها هـــــــــــي الـــــــــــتي ســـــــــــقطت عر 

  1"وسقط بعضها على بعضناراً فأكلتها، 
افر ق      د يمت      ع الك          عق      اب لا لمج      رد كف      ره، ف      إن الله ال ه      ذاب      ه  أح      اط

 لن       ه و اب عقوب       ة ل       ه عل       ى طغيان       ه؛ ويمل       ي ل       ه، وإنم       ا أح       اط ب       ه العق        
 ق         راء، وفي الآي         ة تقري         ع للمش         ركينحتق         ار الف جع         ل ثروت         ه وس         يلة لا

 ؛ لنْ         االهم س         ببا  للترف         ع ع         ن مجالس         ة الن         بي أم         و  واذاتخ          ين ال         ذ
   سه. طردهم عن مجل نبي ا من القراء الصحابة، وطلبو جمعت ف
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البصري   الحسن  " قال  الله  :  لعمالكم    إن  يجعل  الموت،  لم  دون  م  كفعليأجلا  

  ٩٩الحجر:    چ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ چيقول:    اومة؛ فإنه  دبالم
1 
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  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى چ  :بعونالأرة ولث لثاا  ةيالآ

 ٤٣الكهف:  چ  ئۆ  ئۆ       ئۇ

أي  افتخر بهم واعتز، وما كان مند، كما  ة أو وللم تنصره وتفيده عشير و   أي " تصراً 
   "1قام الله  ممتنعاً بقوته عن انت

إلا أنه لما  ،ه عنر ضل ا لدفع اهمكان صاحب الجنتين معتزاً بماله وأعوانه، معتمداً علي "
ما وقع به    يقدرون على دفع   أعوانه، وما كانوالم ينفعه رجاله و   وقع به عقاب الله 

فأين قدرة هونصر  القادر  ؤلاء  ه،  العظيم  ولم    ل شيء،على ك   وأمثالهم من قدرة 
عليه، فذهب ما كان    الله  فع عن ذاته وملكه غضب  دي يكن ليستطيع هو أن  

بيد الله  قوة ولا عزة، وفي هذا أبلغ الدلالة على أن الأمور    له  بقَ يلم  خر، و يفيعتز به و 
 2" وحده  
 
 

ا الدنيا دار عمل من صحب  : "لبصري  قال الحسن  فيها  إن  ها بالنقص لها والزهادة 
ا على  صحبها  ومن  صحبتها  ونفعته  بها،  وأجحف  لسعد  بها  شقي  لها  والمحبة  فيها  رغبة 

  "3  ولا طاقة له به من عذاب الله ا لا صب له عليهثم أسلمته إلى م  بحظه من الله  
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  ی  ی  ئى  ئى   ئى  ئېئې  ئې    ئۈ  ئۈ چ  :والأربعون  الرابعة  الآية

 ٤٤الكهف:  چ  ی

الزحيلي تفسيره لهذه    يقول وهبة  " الآية في  هذا    چ ئې  ئې    ئۈ  ئۈ چ: 

  لله المحنة تكون النصرة ة و لشدلحال من اا  هلسابقة، أي إنه في هذللجملة ا دتكي
  إلى و   أو كافر إلى الله  بّر والفاجر، ويرجع كل أحد مؤمن  من فيها الوحده، ويؤ 

 الملك والنصرة والحكم. إذا وقع العذاب، والولاية: السلطان و  والخضوع لهموالاته 

  ئه خير جزاءً، وأفضل عاقبة لأوليا  أي إن الله    چ    ی  ی  ئى  ئى   ئى چ

الأعمال التي  ا، ويكون ثواب  ه في دار الدنيو رهم ويعوضهم عما فقدينص، فالمؤمنين
هو خير ثواباً      ير؛ لأن الله شيدة، كلها خبتها حميدة ر خيراً، وعاق  تكون لله  

   1"عاقبة لمن رجاه وآمن بهلمن آمن به، وخير 
النسفي أي في "  : يقول  ذلك هنالك  الن   لكوت  المقام    ه لا  حدو   لله  ة  صر الحال 

غيره أح  يملكها  يستطيعها  تقر ولا  سواه    ئا   ئا  ى  ى چ:  وله  لق يراً  د 

غلب، أو في  ي  لا   لك لله  ، أوو هنالك السلطان والم  چ  ئو  ئو  ئە  ئە

الحا تلك  الشديدة  مثل  قوله:  به كل مويؤمن    الله    يتولىل  أن  يعني   چضطر، 

هاه من شؤم كفره،   مما دا جزعاً الهفقيء إليها ألجكلمة  چ    ې      ې  ې   ۉ  ۉ
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الكفرة ينصر فيها أولياءه المؤمنين على   لك الولاية لله  الم يقلها، أو هنولولا ذلك 
 خاه المؤمن، وصدق قوله:  أنه نصر فيما فعل الكافر أم لهم، يعني وينتق

  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ

الك إشارة إلى  ئه، أو هنأي لأولياچ    ی  ی  ئى  ئى   ئى چ  :ويؤيده قوله  چ

غافر:   چ   ی ئى    ئى     ئې چكقوله:    لاية لله  تلك الدار الو   الآخرة أي في

بالرفع  ١٦ الحق  أوصفة    ، أبو عمرو وعلي،  مب  للولاية،  هي  تدأ محذ خبر  أي  وف، 
  1"عقباً بمعنى العاقبة   ة لله  هما بالجر صفالحق، غير الحق، أو هو  

    الله ند  س أن النصر والعون إنما هو من عناللففي مثل هذه الحوال يتبين  
والقوة والسلطان لله  وحده، و  الملك  لغيره، وهو    أن  من    الحق لا  خير 

 خير وأبقى.    لعمل الصالح، وعاقبة طاعة الله ان و يمايب على الإ يث
 

 
 

  ا، وإن كان محسن ا، ولا ف  ائخ  يصبح إلا  ابن آدم، إن المؤمن لا: "قال الحسن البصري  
صانع فيه،      لا يدري ما الله  ين: ذنب مضىلنه بين مخافت  ؛يصلح أن يكون إلا كذلك

عبد ا فكَّر واعتب، واستبصر      الله يه فيه، فرحم  بتل مُ     وأجل قد بقي لا يدري ما الله 
 2"فأبصر، ونْى النفس عن الهوى
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 ةمساالخ فقرةال

 اللمفتنة ادواء 
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  بخ  بح  بج    ئي  ئى    ئم  ئح  ئج  ی چ ٹ ٹ

  ثى  ثم  ثج  تيتى  تم  تخ  تح   تج  بي  بى  بم

  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   حج  جم  جح   ثي

  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ   پ

  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ   ٿ

  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ           ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

  ڌ  ڍ  ڍ     ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ  چ  چ

      ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ

  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳگ   گ  گ  گ  کک  ک

  ہ  ۀ        ۀ     ڻ    ڻ  ڻ   ڻ   ں    ں  ڱ  ڱ

  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھھ     ہ  ہ  ہ

   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭڭ  ڭ

  ى   ې  ې  ې          ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ
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  ئۇ   ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى

  ئى  ئى  ئى   ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ

  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ئح  ئج  ی  ی  ی  ی

  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀپ  پ  پ  پ  ٻ

  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ

  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ

  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ   ڃ     ڃ  ڃ

   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ   ڇ   ڇ      ڇ

  ڳ    ڳ   ڳگ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ

  ۀ  ڻ  ڻ   ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ

  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ

  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ
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  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ

 ٥٩ - ٤٥: الكهف چ  ئا  ى      ى  ې  ې
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    ئي  ئى    ئم  ئح  ئج  ی چ  :والأربعون  امسةالخ  الآية

  تم  تخ  تح   تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج

 ٤٥كهف: لا چ   حج  جم  جح   ثي  ثى  ثم  ثج  تيتى

الذين افاضرب مثلاً  " للناس من مشركي مكة وغيرهم  تخروا بأموالهم  آخر يا محمد 
ا وقلة بقائها، وزوالها وفنائها،  ارة الدني، مثلًا يبين حقفقراء المسلمينهم على  وأنصار 

فيها    الله    ة تصبح بمرادالبهجو نضارة  ال فهي بعد الخضرة و  عابسة قاتمة لا جمال 
نبات أخضر فيه نضرتهولا روعة، إنها في الزوال تشبه حال  زهر    ا ثم صيرورتها إلى 

يابساً،     بعد هذا كله أصبح هشيماً، أي سماء، ثمبّ، نبت وتكون بماء الونضرة وح
 .لماتذروه الرياح أي تفرقه وتنثره ذات اليمين وذات الش

قادر على الإنشاء والإفناء، وعلى    والله    ي أ  چ     جم  جح   ثي  ثى  ثم  ثج چ

ي للعاقل لاك والفناء، فلا ينبغوال، حال الخضرة والنضرة، وحال اليبس واله ل الأحك
 1"ايا أو يفخر بها أو يتكبر بسببهال الدنأن يغتر بإقب

لكافر ما افتخر به ا  هن، وما آل إليؤملمال الكافر واح  في المثل الأول  الله  لما بين"
امن   الحياة  المثل حال  فيها من لهاواضمحلالدنيا  الهلاك، بين في هذا  ، ومصير ما 

  2"ه إلى الهلاك النعيم، والترف
فقراء المؤمنين مثل الحياة  ن الذين سألوك طرد  كبريء المت"صف لهؤلا  رطبي: يقول الق 

  چأي بالماء    چ  بى  بم  بخ  بح  بج    ئي  چا، أي شبهها  نيالد

 
 (260 /15) التفسير المنير  1
 (.185/ 7البخر المحيط ) 2
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النبات اختلط بعضه ببعض حين نزل  وقيل: إن    حتى استوى،  چ      تج  بي

الدنيا    به  لحكماء: إنما شوقالت ا  اء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكتر بالمطر،يه المعل
اء لا  د؛ ولأن المحواالماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على ن ؛ لأاءبالم

الد يستقي يبقى  نم على حالة واحدة كذلك  الماء لا  الدنيا  يا، ولأن  ويذهب كذلك 
يسلم أحد دخلها  ه ولا يبتل كذلك الدنيا لا  يدخل  أحد أن تفنى، ولأن الماء لا يقدر  

تاً، وإذا جاوز المقدار كان كان نافعاً منببقدر    ذا كانولأن الماء إ  ا،ن فتنتها وآفتهم
: "قد  ، عن النبي  روفضولها يضفاف منها ينفع  ك الدنيا الكمهلكاً، وكذل  ضاراً 

ات متكسراً من اليبس  ح النب، فأصب1"ق كفافاً وقن عه الله بما آتاهمن أسلم ورز أفلح  
   2ء"يوتج لرياح تذهب به عنه، تفرقه ا متفتتاً، بانقطاع الماء 

  ثى  ثم  ثج چ: "وجملة  ورقال ابن عاش   ء، شي  ه على كل عن اقتدار   ثم أخبر  

  قدرة الله   ب لكلام، موقعها التذكيراجملة معترضة في آخر    چ    جم  جح   ثي

وجعل   وأضدادها،  الأشياء  خلق  وترتيبهأوائلهعلى  أواخرها،  إلى  مفضية  أسباب    ا 
 ه وج  أفيد ذلك على أكملاقتدار عجيب. وقد  ذلك  ء، و الفناء على أسباب البقا

ال قوله    ذي بالعموم  ا  چ  جح   ثي  ثى  چفي  بذلك  التذييل.  وهو  أشبه  لعموم 

  3ي القدرة" و والمقتدر: الق
ليقي في النفس  فاً  خاطقصيراً ة: "هذا المشهد يُـعْرَضُ في هذه الآي قطبويقول سيد 

والزو  الفناء  فلا الظل  السماء  من  ينزل  فالماء  يُ؛  ولكن    يسيل؛  ولا  بري  ه يختلط 
 

 (. 073/ 2صحيح مسلم ) 1
 (. 412/ 10)ير القرطبي تفس 2
 (. 332/ 15)التحرير والتنوير  3
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 تذروه الرياح، وما  لا ينضج، ولكنه يصبح هشيماً نمو و والنبات لا ينبات الأرض،  
استخدم النسق اللفظي في تقصير    نتهي شريط الحياة، ولقد يبين ثلاث جمل قصار  

ـــــــ  ف  چ  بخ  بح  بج    ئي چذي تدل عليه الفاء:  ب ال لتعقيعرض المشاهد با

فما    چ تى  تم  تخ  تح  چفـــــــــ    چ      تج  بي  بى  بم چ

  1ة! وما أهونها حياة!"رها حياأقص
 
 
 

البصري  قال   "الحسن  إن الله:  آدم،  با    ابن  و لأمر  عليها، ولم يجطاعة،  عل  أعان 
ع لحد في ركوبها، ولقد روي أن  لم يوسعنها، و ن المعصية، ونفى  عذر ا في تركها، ونْى ع

ذريتك، فمن رجح بيني وبين  عدل  يوم  ت ال"يا آدم، أن  م:ديقول يوم القيامة لآ  الله  
  2ا " خيره على شره مثقال ذرة، فله الجنة؛ حتى تعلم أني لا أعذب إلا ظالم

 

 

 

 
 ( 2272 -2271 / 4)ل القرآن/ سيد قطب في ظلا 1
 (. 466/ 3جواهر العلم )المجالسة و 2

 ة ومض
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  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  :والأربعون  سةداسال  الآية

 ٤٦: الكهف چ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ   پ  پ

م  لناس، بين لهاا كثير من  به  يغتر لعباده مثل الحياة الدنيا التي    بعد أن ضرب الله  "
ثم   غير،  لا  الدنيا  الحياة  زينة  والأولاد  الأموال  أن  وهي  بها،  لينتفعوا  أخرى  حقيقة 

فانه فيصر   حياته،تر بهما، ولا يُعلهما همه في  يذهبان، فلا يُوز لأحد أن يغو يبيدان  
لتعلق  ا   منعباده لما هو أحسن لهم وأكثر ثواباً  لح، ولذا وجه الله  عمل الصاعن ال
وهو الأعمال الصالحة، فهي التي  لا  والغفلة عن العمل والطاعة، أ   ال والأولاد،و بالأم

ة كل ما كان يؤمله في  ، وينال بها صاحبها في الآخر هيبقى ثمرتها للإنسان بعد موت
  1" الدنيا

أي إن    چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ"  في تفسيره: ية الزحيليقول وهب

زين من  هي  والبنين  الدالأموال  الحياة  من  ولا،  نية  الآيست  فهي  زينة  الدائمة،  خرة 
بها، والتفاخر  بها  الاغترار  للعاقل  ينبغي  فلا  والانقراض،  الفناء  والمقصود   سريعة 

الدنيا  انقضاء  عة  سر   ت ذلك الكل في المثل السابق الذي أبانإدخال هذا الجزء تح
الزوال ها  وإشراق الاً  جم   الالمفقط؛ لأن  ين  والفناء، والسبب في ذكر المال والبن  على 

 .وفي البنين قوةً ودفعاً، فصارا زينة الحياة الدنيا نفعاً،و 
طالبقال   أبي  بن  والبن   علي  "المال  و و :  الدنيا،  الصالح ن حرث  حرث    العمل 

 2لأقوام"  الآخرة، وقد جمعهما الله 

 
 ( 44/ 6التفسير المنهجي ) 1
 (.16/622)(، كنز العمال 2783/ 8تم )ابن حاتفسير  2
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أعمال الخير  أي إن    چ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ   پ  پ چ

الطاعات، كال واوأفعال  والصصلوات  اللهلجهادقات،  سبيل  في  ومساعدة  ،    د 
ابها عائد  و ، وأبقى أثرا؛ً إذ ثد الله  الفقراء، والأذكار أفضل ثواباً، وأعظم قربة عن 

صاحبها وخيرعلى  الآخرة  ،  في  صاحبها  ينال  حيث  ما ك  أملًا  يؤملهكل  في    ان 
  1" الدنيا

ع ابن  عنهما  باسقال  الله  ،  الله  حانسب    چ   پ  پ چ:  رضي 

  2" إله إلا الله، والله أكبرلا والحمد لله، و 
إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله "  :   قال عثمان بن عفان و    هي لا 

 3 العلي العظيم" لا باللهأكبر، ولا حول ولا قوة إ 
أولا       لله؛ لنْما زائلان، ويتعلق بال والولادلمواتعلق بالا يمن أجدير بالمؤ ف
وابها في الآخرة، ويتحقق له ما  ثهي الباقية، وسيجد  ا  ال الصالحة؛ لنْعم  بال ثم

 كان يؤمله من جزاء. 
 

 
 واسم صاحبه يد، إلاولا سلسلة، ولا ق نم واد ،هما في ج: "قال الحسن البصري  

إن اجتمع ذلك كله على    -أيها الناس  -كيف ء، فلقضام في اعليه ما حكمكتوب 
 4"  أكب لو كانوا يعلمونه؛ فلمقت اللهواحذروا مقتاس، الن  أيهااتقوا الله   ؟!عبد

 
 (261/ 15التفسير المنير ) 1
 (. 133 /10ال )ي لابن بطشرح صحيح البخار 2
 (. 71/ 1أحمد )د مسن 3
 (. 142  /1أولى الاعتبار )  يقظة 4

 ومضة 
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    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ چ  :والأربعون  ةبع اسال  الآية

 ٤٧الكهف:  چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

القناف   أن ذكر الله  د  بع" يوم  الدنيا، ذكر مشاهد  تسيير    ،ة يامء  الجبال  ومنها: 
من  رض ظاهرة  تصبح الأ   تكن، وبذلكلم   ا كأنثر لهأ  بثاً لاوإزالتها، فتصبح هباءً من 

فيه ارتفاع  لا  مستوية  أرض  فهي  وديان،  ولا  فيها  جبال  لا  جوانبها،  ولا  جميع  ا 
يبعثهم منالناس كلهم بع    انخفاض، ويُمع الله  أن  يتخلف منهم  ال  د  قبور، لا 

  1"مشاهد يوم القيامة آخر من  د همش أحد، وهذا
وأنه كائن بلا    ضي ما يدل على تحقيق حصوله، ا الملحشر بالفعل  التعبير عن ا  وفي

 ه لإنكاره. ريب، فلا وج
الزحيلي وهبة  "  يقول  تفسيره:  اللهفي  ف    يخبر  وما  القيامة  أهوال  من  يعن  ها 

 ظام وهي:  الأمور الع

أماكنها، بالجبا  باذكر يا محمد حين نذهو أي    چ    ٿ  ٺ  ٺ چ ل من 

ون منثوراً،ونزيلها،  هباءً     گ  ک  ک چ:  ال  ق  كما   بددها كالسحاب 

 ١٠٥طه:   چ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ

وهذا يدل على تبدل الحال، وتغير الوضع الذي كان في الدنيا، وإزاحة الجبال  
 نتشرا  كالسحاب ، وجعلها هباء  م امن مواضعه

 
 ( 44 / 6التفسير المنهجي ) 1
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هرة بادية، ليس  الأرض ظا  ان جميعس نلإأي وتنظر أيها ا  چ    ٿ  ٿ   ٿ چ

د، صافون  يد واحفي صع  كلهم لق  ، بل الخداً ي أح فيها معلم لأحد، ولا مكان يوار 
ربهم   تخفأمام  لا  قوله  ،  معنى  وهذا  خافية،  عليه  الجبال    ى  نسف  آية  في 

  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ چ  ابقة:الس

أ١٠٧  –  ١٠٦ه:  ط ت ،  ارتفاع فيها ولا انخفاضياً، لاو تصبح الأرض سطحاً مسي     ،
 ولا جبل ولا وادي.

 متعلقان بشأن الدنيا. ض تسوية الر يير الجبال و تسران هذان الم 

وجم   چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ للحساب  أي  والآخرين  الأولين  عنا 

 :  ل لا صغيراً ولا كبيراً، كما قاترك منهم أحداً، نوجمعناكم إلى الموقف، فلم 

  چ   تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج         ئي  ئى چ

  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ      ۀ  ۀ چوقال:    ،٥٠  –  ٤٩الواقعة:  

عائشة  ١٠٣هود:    چ وعن  عنها،  الله  الله    رضي  رسول  سمعت  قول:  ي  قالت: 

 ، الرجال والنساء جميعاً ل اللهرسو  لًا، فقلت يار يُحشَرُ الناس يوم القيامة حفاة عراة غ"
  2"1مر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض: الأفقال ظر بعضهم إلى بعض؟ني

ا وم  بر  "يخ  : لسعدييقول  القيامة،  يوم  حال  المقلقعن  الأهوال  من  فيه  ة، ا 

أي يزيلها عن أماكنها، يُعلها    چ  ٿ  ٺ  ٺ چجة فقال:  والشدائد المزع

 
 (. 2194 /4صحيح مسلم ) 1
 ( 265 -264/ 15التفسير المنير ) 2
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  ز ثاً، وتبر هباءً منب  ، وتكون، ثم تضمحل وتتلاشىنفوشهن الميُعلها كالع  كثيباً، ثم
جميع الخلق      ويحشر الله  ، ولا أمتاً،ه  فاً، لا عوج فيفتصير قاعاً صفصالأرض،  

الأر  تلك  أحداً،على  منهم  يغادر  فلا  بطون    ض،  من  والآخرين  الأولين  يُمع  بل 
تفرقوا بعدما  ويُمعهم  البحار،  وفغور  بعدو   ،الفلوات،  خلقاً  زقواتمما    يعيدهم   ،

   1جديداً"
ال ذورها، لكن كل الجبال من ج  عيا لا تستطيع اقتلاندأشد الزلازل تدميرا  في 

القيام يوم  ا  شيء  زلزال  القيامة  فيوم  أقوى  مختلف،  يفتت  الذي  لزلازل 
   الجمادات، ويجعلها تطير مع السحاب. 

 
 
 

البصري   أذاق قلوب: "قال الحسن  إ  لاوةارفين من حلعا  سبحان من  ليه، الانقطاع 
َم ء ألذ عندهم من غيره، فلا شين  ره، وشغل قلوبهم عكهم بذ ولذة الخدمة له ما علَّق هم 

عما يقول    سنتهم من ذكره  ف على أل، ولا أخولا أقر لعينهم من خدمتهمناجاته،  
 2" الظالمون علوًّا كبير ا

 

 

 
 

 (.479/ 1) للسعدي تيسير الكريم الرحمن 1
 ( 479/ 2(، صفة الصفوة )356/ 9ء وطبقات الأصفياء )يالأول حلية ا 2

 ومضة 
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           ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ چ  :والأربعون  ةمناثال  الآية

 ٤٨: الكهف چ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ
منهم أحداً،    ون لا يحجب أحد م ظاهر ، فكلهابشر يكون العرض والحسالح  وبعد"
بحو  صفوفاً  مصطفون  أهم  اليوم    ممهمسب  وهم  خلقهم،  أعيد  قد  وأصنافهم، 

والأعوان، لا يممحشورون مجر  الثياب  بدون من  يتفاخرون  ويقالهلكون شيئاً  : لهم  ، 
  1" ابلا حسبعث و ن لا فاة عراة، وكنتم تزعمون أ ادى حئتمونا فر لقد ج

الزحيلي وهبة  الآية:    يقول  لهذه  تفسيره    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ چ"في 

صفاً    يعرض البشر قاطبة أمام الله  أي و   چ ڄ  ڄ  ڄ           ڄ  ڦ

 ، لقد٢٢الفجر:    چ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى چ:  واحداً، كما قال  

ا، حفاة الدني  مرة فيأول  اكم  كهيئتكم حين خلقنالناس جميعاً أحياء،  ينا أيها  تم إلتيأ

  ئې  ئۈ   ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ چ  :، كما قال  عراة، لا شيء معكم

  ٩٤النعام:  چ   تي  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې

السعدي:  ع  يقول  ولا  أهل،  ولا  مال،  بلا  التي  "أي  الأعمال  إلا  معهم  ما  شيرة، 
  2التي كسبوها."ير والشر   الخفي  بسعملوها، والمكا

تق  لموهذا  المعادريع  لهنكري  وتوبيخ  لمبدأ  م،  إثبات  وهو  الناس،  لعرض  ا  أمام 
 .   على الله  والحساب 

 
 ( 45/ 6ر المنهجي )التفسي 1
 (479/ 1ي )عدتيسير الكريم الرحمن للس 2
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،  لا لقاء لكم مع الله  نتم أنه  أي بل ظن  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ چ

  1"نه كائنوما كان ظنكم أن هذا واقع بكم، ولا أ
الد  دمنهم أح  لم يغب عن الله   القيامة أشد نيا ولو  في  يوم  استتروا، لكنهم 

 كب. عرض الال يوم افتضاحا  فيانكشافا  و 
 

 
 

نة، وأنفسهم  عباد ا قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمو     إن لله "  : قال الحسن البصري  
في الدهور الطاول، أما الليل،    صبوا اليام القلائل؛ لما رجواعفيفة، وجوانحهم خفيفة،  

أقو فقائم على  يتن  ربهمدامهم،  إلى  رقابهم،  ضرعون  فكاك  في  ويسعون  من   ،  تجري 
اء علماء أتقياء أخفياء، حكم، فن الخوف قلوبهم، وأما النهارعهم، وتخفق م مو الخشية د

الج التعفُّف، تخالهم ميحسبهم  أغنياء من  ولكناهل  وما بهم مرض،  الخشية مرضى،  هم  ن 
وأهوالها، لهم   النار  بذكر  فيم  -والله    -خولطوا  فيما حرم  كانوا  منكم  أزهد  لهم  أحل  ا 

م أن ترد  اتهسنياكم بأبصاركم، ولهم كانوا بحنهم منكم لدنديقلوبهم لوا أبصر بعليكم، وكان

  ڌ      ڌ   ڍ  ڍڇ  ڇ  ڇ چ  ا على سيئاتكم،عليهم أخوف منكم أن تعذبو 

 2 ٢٢ المجادلة: چ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ

 

 
 (.266/ 15فسير المنير )الت 1
 (.309/ 1م السنة )ترهيب لقواالترغيب وال 2

 ة ومض
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  ڍ     ڇ  ڇ    ڇ  ڇ چ  :والأربعون  ةسعاتال  الآية

  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ

  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳگ   گ  گ  گ  کک  ک      ک

 ٤٩الكهف:  چ

يوضع  " الحساب  أ وعند  يمينه  في  بيده،  امرئ  يوضع  و في كتاب كل  واذي  شماله،   
ل، فقد أجرم بحق نفسه، وسيدعو  ائفاً مما ينتظره من سوء المآكتابه بشماله يكون خ

بء  لاهؤ  يوضع كتابهم  أنفسهم بالهلاك  الذين  على  ينظرون في كتاشمالهم    م،بهوهم 
لا يظلم أحداً، وسيجازيهم    ، والله  اً وكبير   صغيراً كان  كل ما عملوه،ه  ويُدون في

   1"ينقص من ثواب المحسنين لهم، فلا يعاقب أحداً بغير جرم، ولاحسب أعما
كتاب كل إنسان في  ــــــ    ة ــ يوم القيامــــ  م و ي"والمراد أنه يوضع في هذا ال  يقول الرازي: 

في    هيد أو  الإما  ايمين  الأعمال،  في  صحف  وهو  الجنس  والمراد  وترى لشمال، 
وخائفين من ظهور ذلك لأهل    الخبيثة،أعمالهم  المجرمين خائفين مما في الكتاب من  

  ة ون، وبالجملة يحصل لهم خوف العقاب من الحق، وخوف الفضيحفتضح الموقف في

ين ب  ا خاصة منينادون هلكتهم التي هلكوه  چ    ڎ  ڌ چلخلق،  عند ا 

  چ ک  ک      ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  چات  الهلك

 
 ( 45 / 6التفسير المنهجي ) 1
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ا من  لمعاصي سواء أكانت صغيرة أم  وهي عبارة عن الإحاطة، بمعنى لا يترك شيئاً 
 :  في هذا الكتاب، ونظيره قوله   ةكبيرة إلا وهي مذكور 

الانفطار:   چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ          ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ چ

تاء  وإدخا  ،١٢  –  ١٠ الأنالت ل  في  الفعلة صغير يث  المراد  أن  تقدير  على  والكبيرة  ة 

والكبيرة  الصغ و   چ  ک  ک چيرة  بعإلا ضبطها وحصرها،  العلماء:  قال  ض 

الكبائر؛ لأ  قبل  الصغائر  من  الكبائر،  ضجوا  إلى  جرتهم  التي  هي  الصغائر  تلك  ن 

  في الصحف عتيداً أو   چ گ   گ  گ  گ چصغائر جداً،  لا   فاحترزوا من

ولا يزيد   أي لا يكتب عليه ما لم يفعل،  چ    ڱ  ڳ   ڳ  ڳ چلوا  عمجزاء ما  

  1غيره"  مولا يعذب أحداً بجر  في عقابه المستحق،

  چ  ڌ  ڍ  ڍ     ڇ  ڇ    ڇ  ڇ چ"  يقول وهبة الزحيلي: 

من خ الناس  أعمال  الأعمال:  ووضع كتاب  فترى أ  يرأي  أو كبير،  و شر، صغير 
 السيئة، وأفعالهم القبيحة.  من أعمالهم يهمما ف  العصاة المجرمين خائفين

بة رأسه والخوف  بمنزلة الطائر، فالمح  القلب في سيره إلى الله  : "  يقو ابن القيم
س والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس  رألرجاء جناحاه، فمتى سلم الوا

وكاسر،  اطالمات   صائد  لكل  عرضة  فهو  الجناحان  فقد  ومتى  ائر،  لف  لسولكن 
الرجاأاستحبوا   على جناح  الخوف  الصحة جناح  يقوى في  من  ن  الخروج  وعند  ء، 

 2الخوف" جناح على  الدنيا يقوى جناح الرجاء 
 

 (. 470/  21لرازي )التفسير الكبير ل 1
 (. 513/ 1) كينسالمدارج ال 2
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  ک      ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ چ

ما فرطنا في أعمالنا،    ى عل: يا حسرتنا وويلنا  أي ويقول أولئك المجرمونچ ک

لا أحصاها، أي  ة إ، ولا شاردة ولا وارداً اً ولا كبير ير باً صغترك ذنوما لهذا الكتاب لا ي

  ٿ          ٿ   ٿ  ٺ چ:  مل لكل شيء، كما قال  وحفظها، فهو شا  هاضبط

  –  ١٧ق:    چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ        ٹ    ٹ  ٿ

  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ          ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ چ  ،١٨

 ١٢ - ١٠الانفطار: 
 لمسلمين. ا في الذنوب، وهذا متفق عليه بينغائر وكبائر  صعلى إثبات   دلية تلآا

 كتابهم، من خير لوا مثبتاً فيالناس ما عم  أي ووجد  چ گ   گ  گ  گ چ

  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ: اء ما عملوا، كما قال : جز و شر، وقيلأ

  ې چ:  ، وقال  ٣٠آل عمران:    چ  ڤ    ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ

 ١٣امة: يالق  چ  ئە  ئە  ئا  ئا  ى   ى

أي ظلم لخلقه؛ إذ مبدأ الثواب      ليس في حكم الله  چ    ڱ  ڳ   ڳ  ڳ چ

ى المسيء، بل  ويُاز   ،كافأ المحسنالعدل الإلهي المطلق، حتى يقتضيه  والعقاب مما ي
ويغ  إنه   ويصفح،  يعفو  يشر يو   فربمقتضى رحمته  من  ويعذب  من خلقه احم،  ء 

مح وعدلهبقدرته  فيخل  كمته  في  ،  الكفار  ثم  د  فيها،  العصاة  ويعذب  جهنم،  نار 
يُور ولا يظلم، فلا  ا، وحكمه في كل حال العدل، وهو الحاكم الذي لا  نهينجّيهم م
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،  ل، ولا يزيد في عقاب المستحق، أو يعذبه بغير جرم يكتب على إنسان ما لم يعم

  ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ چة:  يالآذ ونحو ه

  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ      ڤ  ڤ چ  ،٤٠اء:  نسال  چ

  چ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ

 1 ٧٤النبياء: 
، القائم على مبدأ: إن راحل الحساب بين يدي الله  ة م لآية تبين خاتمه اوهذ

صحائالج وإن  العمل،  جنس  من  الحسنات  امأعف  زاء  تشمل  الناس  ل 
  ات. يئوالس

المة استر إمكاني النظجاع  تقول  بسرعة  اضي،  أن نسير  استطعنا  إذا  النسبية:  رية 
هذه ت الزمن عند  يتوقف  الضوء، سوف  تج  النقطة،   ساوي سرعة  وز هذه  اوإذا 

وهذا إثبات علمي  السرعة سوف يعود الزمن لنرى الماضي حقيقة واقعة أمامنا،  
 . ع الماضيجا تر اسة على إمكاني

 

 
 
 
 
 

 
 (( 267 -266/ 15)التفسير المنير  1
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ا الحسن  "صري  لبقال  لا ابن  :  يغرنآدم،  حو   من  هك  من  العادية:  لك  السباع  ذه 
ين يديك، وأما : أما ابنك، فمثل السد ينازعك ما بكلالتكابنك، وحليلتك وخادمك و 

فمث والبصبصةحليلتك  الهرير  في  الكلبة  في ل  الثعلب  فمثل  خادمك  وأما  الحيلة    ؛ 
ت  لو كن  من أن  تك أحب إليهم مو هم بعد  فوالله لدرهم يصل إليتك،  للا والسرقة؛ وأما ك

توقر   رقبة ،   أعتقت أن  منه  فإياك  لك  فإنما  بصلاحهم؛  وإذا  ظهرك  القلائل،  أيامك  م 
انص  وضعوك قبك،  فصر في  عنك،  الرفوا  بعدك  وضحكوا  فوا  الدفوف،  وضربوا  ثياب، 

في القهقهة بما  تحاسَب  وأنت  لنفسك؛،  فقدم  أيديهم،    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ   

  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ

 1  ٣٠آل عمران:  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ    ٹ

 

 

 

 

 
 . (169/ 1) يسترتفسير الت 1

 ضة وم
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     ڻ    ڻ  ڻ   ڻ   ں    ں  ڱ  ڱ چ  :ونمسالخ  الآية

  ے  ے  ھ  ھ   ھھ     ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ        ۀ

 ٥٠الكهف:  چ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ

الله  " لا  أئكة  لاالم   أمر  وتكريم  تحية  سجود  لآدم  يسجدوا  عبادة  سجن  ود 
فسجدوا  ظيموتع لأ،  ربهم  طائعين  ربه مر  أمر  وعصى  يسجد  لم  إبليس  لكن   ،
ه من  ما كان يظهر كة، وإنما ألحق بهم ا، وقد كان إبليس من الجن لا من الملائ

  1"جودالطاعة وكثرة العبادة، فدخل في جملة المأمورين بالس
موقف   آدم  م بليس  إهذا  أبينا  و   ن  نطيعه  دفكيف  من    ون الله  نواليه 

وعدوهو   م عدونا  أبينا  فمن  و  ويضلهم،  البشر  يغوي  أن  أقسم  وقد  قبل،  ن 
مستبدلا   طاعأ الظالمين، وكان  من  واته كان  بطاعة الله  طاعته  العظيم،    باعه 

 لظالم. وبئس ما صنع بهذا الاستبدال ا
الشياطين   أن  على  دليل  الآية  لإبليلدو توايوفي  وأن  في س  ن،  مثله  الشر    ذرية 

 والإفساد. 

  چ     ڻ   ں    ں  ڱ  ڱ چ"في تفسيره لهذه الآية:    الزحيلي  يقول وهبة 

ة  اذكر لهم يا محمد إذ أمرنا جميع الملائكة بالإلهام أن يسجدوا لآدم سجود تحيو أي  
تكريم منوإكرام،  آيات كثيرة  في  مراراً  ذكر  الإنساني، كما  للنوع  ،  الكريم  قرآنال  اً 

  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ چمنها:  

 
 ( 48/ 6تفسير المنهجي )ال 1
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  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ چ،  ٣٤قرة:  الب  چ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ

  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې    ې  ې

   ڻ   ں    ں  ڱ  ڱ چ  ،٢٩  –  ٢٨الحجر:    چ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ

 ٥٠الكهف:   چ  ۆ  ہ  ۀ        ۀ     ڻ    ڻ  ڻ

: اغتراره بأصله، فإنه خلق من مارج من نار،    لآدمجود  لسا وسبب إباء إبليس  
من  لائالمق  خلوأصل   آدم  كة  تراب،  نور، وخلق  عائشة    من   رضي اللهفعن 

"خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج    :قال رسول الله    :قالت  عنها 
لجن،  اوبان من الآية السابقة أن إبليس من  ،  1من نار، وخلق آدم مما وصف لكم"

:  ل  كما قا  من طين،  أخرى أنه خلق من نار، وخلق آدم    ن من آية با  كما

قال الحسن    ،٧٦ص:    چ  ئې   ئې  ئۈ  ئۈ    ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇئو  ئو   ئە  ئە چ

: "ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما   البصري
 2أصل البشر"  أن آدم 

لجن، فلم يعمل ن من عنصر اه أنه كانأي إن سبب عصيا  چ    ہ  ۀ        ۀ چ

  ،الله    فخرج عن طاعة ي  أ  چ  ھ     ہ  ہ  ہ چمثل ما عملوا، لذا قال:  

يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت من أكمامها أو قشرها،    ،الفسق هو الخروج  فإن

 
 (. 9422/ 4صحيح مسلم ) 1
 ( 539/ 1تفسير الطبري ) 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





153 

 

الشياطين، أي  الجن  بسبب كونه من  فسقه  أن  التمرد    ودل  هذا على  وشأن الجن 
 والعصيان، لخبث ذواتهم. 

  يل علالت مجرى  أنف جار  كلام مست  چ    ہ  ۀ        ۀ     چ:    وله لاصة: إن قالخ

  ، الفاء للتسبيب أيضا   چ  ہ  چ  اء إبليس من الساجدين، وقوله: بعد استثن

؛  ه  كونه من الجن سببا  في فسقه؛ لنه لو كان ملكا  لم يفسق عن أمر ربجعل 
 لائكة معصومون، على عكس الجن والإنس. ن الم ل
لق يط؛ لنه قد ة ه الآيرض هذ آية أخرى أنه من الملائكة، فلا يعاما ما ذكر فيوأ

 الناس.  ين أعارهم عن تئكة أنْم جن لاستعلى الملا

أنه    چ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ چ   أي 

عه بعدما عرف ا، ويحذر من اتبيطيع إبليس وجنده في الكفر والمعاصييعجب ممن  
بعه وأطاعه، متخذاً له ولجنده ونسله  قرع من ات  ، ويوبخ ويموقفه من أبيهم آدم  

 عنه. ، وبدلاً دون الله  نصراء

البدل للكافرين  چ ۇ  ۇ  ڭ چ لظالمين أنفسهم وهو اتخاذ ا  أي بئس 

 1"، وهو المنعم عليهميته أولياء من دون الله  إبليس وذر 
هي لجنة إن اتقيت، فولك أعدت ا   تار من المخلوقات،أنت المخ"  قال ابن رجب: 

فك إبليس،  إقطاع  والدنيا  المتقين،  لن  يفإقطاع  عن  فسك  رضيت  بالإعراض 
تكون  وأن  إقطاعه،  على  إبليس  ومزاحمة  النارغ   إقطاعك،  في  معه  جملة   داً  من 

 
 ( 273 -272/ 15التفسير المنير ) 1
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تكبر  عن السماء لأجلك، حيث  من  إنما طردناه  وطلبنا    أتباعه،  السجود لأبيك، 
 1نا" ديتنا وواليت عدو زبنا، فعالتكون من خاصتنا وح قربك

ه ذرية ونسلا  في هذه  ت لبأث  أنه  ة  مما يدل على أن إبليس ليس من الملائك
 سل، فوجب ألا يكون إبليس من الملائكة. نالآية، والملائكة ليس لهم ذرية ولا 

 

 

 
البصري   الناس  : "قال الحسن  أقوالهم؛ فاعتبوا  لم يدع   إن الله  بأعمالهم، ودعوا 

إلا ج دليلا  منقولا   فإذا سمعت قولا  حس   عل عليه  يكذبه،  أو  يُصدقه  ا  فرويد    ا،ن  عمل 
خب وإن  عين،  ونعمت  فنعم،  العمل  القول  منه  وافق  وإن  العمل،    الف صاحبه،  القول 

 2"فإياك أن يشتبه عليك شيء من أمره؛ فإنْا خدع للسالكين
 

 

 

 

 
 (. 618/ 2تفسير ابن رجب الحنبلي ) 1
 (.26/ 1) ئق لابن المباركالزهد والرقا 2

 ومضة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





155 

 

  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ چ  :ونمسالخو  الحادية   الآية

 ٥١الكهف:  چ  ى   ې  ې  ې          ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ

السماوات والأرض، كما لم يكن   الله لق  دما خن عن ريلم يكن إبليس وذريته حاض
لا    قون، والله  و م، فهم مثلكم أيها البشر عاجزون مخلق باقيهحاضراً خلبعضهم  

وتد  خلقه  في  بأحد  الكون  بيرهيستعين  الهذا  فهو  أنه  ،  تظنون  فكيف  عنهم،  لغني 
  ، أو رضمن الشياطين ونحوهم على خلق السماوات والأبمن يضلون غيرهم    استعان

 بعضهم. خلق على 
: إن لم تطرد من  وا للرسول  ذين قال"أن الضمير عائد إلى الكفار ال  يقول الرازي: 

فكأنه    هؤلاء مجلسك   بك،  نؤمن  لم  إ  الفقراء،  اقترحو قال:  الذين  هؤلاء  ا  ن 
  1"لي في تدبير العالم ، ما كانوا شركاء الاقتراح الفاسد
المطلقة واستغنائه عن    مة الله ين، وتبيين عظى ضعف الشياطعلفي الآية دليل  

 سائر المخلوقات. 
كم،  أولياء من دوني عبيد أمثال: هؤلاء الذين اتخذتموهم  ول  يق: "يرن كثيقول اب

يم شيئلا  أشهدتهاً لكون  ولا  خلقي  ،  والأرضا سمللم  ذاك   ،وات  إذ  ولا كانوا 
حدي،  ها، ومقدرها و ، ومدبر كلها  اء المستقل بخلق الأشي  : أناموجودين؛ يقول  

نظير، كما  ل وزير، ولا مشير ولا    ئو چ:  قال  يس معي في ذلك شريك ولا 

  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئېئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ

 
 (. 473/  21ر الكبير للرازي )فسيالت 1
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   ٻ  ٱ   بي   بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی   ی  ی

          ې  ۉ چ، لهذا قال:   ٢٣  -  ٢٢سبأ:    چ  ڤ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

  1أعواناً"  :كقال مال چ   ې  ې  ې

لم يكونوا    أي وإذا: "بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير،  القاسمييقول  
ع  في العبادة، واستحقاق العبادة من توابكم تتخذونهم شركاء  عضداً في الخلق، فما ل

، فينفي    غيرهنفية عن  م  ، والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها، والخالقية الخالقية 
   2لا يكونون أرباباً"الغير، وهم المضلون، ف ذلك  لازمها وهو استحقاق عبادة

ضلين  أي وما كنت متخذ الضالين الم   چ     ې  ې  ې          ې  ۉ چ

وأنصاراً، للرسول    أعواناً  صح  والخطاب  وما  والمعنى  وما ،  بهم،  الاعتضاد  لك 
نهم  خذو إذا لم يكونوا عضداً لي في الخلق، فما لكم تت بهم، فإنهم    ي لك أن تعتزبغين
  3"ركاء لي في العبادةش

العقل،   الآية  هذه  بوتتتخاطب  وسيللطف  بعدم  كل  وذلك  الخلق،  إقناع  في  ة 
إبل ربهم  استحقاق  أمر  عن  فسقهم  عن  ففضلا   أولياء،  يكونوا  أن  وذريته  يس 

  ،  فالله  أ بعضهم خلق  والرض، ولا أشهد    تالسماواشهدهم خلق  ما 
اتخذتموهم شركاء من دون الله  كيف  لق، فخلق الخحين  استعان بهم  ولا    بعض، 
 !؟   
 

 
 (. 169 /5تفسير ابن كثير ) 1
 (. 24/  7سمي )ل للقامحاسن التأوي 2
 (.274/ 15لمنير )التفسير ا 3
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لين، وإيمانا  في  ن أخلاق المؤمن قوة  في دين، وحزم ا في  إن م: "البصري    قال الحسن
، وقصد ا في غنى ،  ملا  في فاقةفي رفق، وتج  اس   علم، وكييقين، وعلم ا في حلم، وحلم ا في 

 استقامة، لا يحيف على  اف ا في في نفقة، ورحمة  للمجهود، وعطاء  للحقوق، وإنص  وشفقة  
، ولا  لا يهَمز، ولا يغمز، ولا يلمز، ولا يلغون يحب، و مساعدة ممن يبغض، ولا يأثم في  

يه،  الحق الذي عل ه، ولا يجحد  ل  سيتبع ما لييلهو، ولا يلعب، ولا يَمشي بالنميمة، ولا  
ذا نزلت  صيبة إولا يشمت بالقبيحة إن حلت بغيره، ولا يسر بالم  ولا يتجاوز في القدر،

 1"بسواه
 
 
 
 

 

 

 

 
 (. 306/ 1) الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 1
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  ئە  ئە  ئا  ئا  ى چ  : ونمسالخو  يةناثال  الآية

 ٥٢لكهف: ا چ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ   ئو  ئو

م على   وموبخاً لهعاً امة، مقر في هذه الآية إلى ترهيب الكافرين بأحوال القي  عاد  
 لأشهاد.رؤوس ا

  ئە  ئا چ  :لهم تهكماً بهم  "أي واذكر يوم يقول الله    : يقول البقاعي

  ئە چ:  لهم فقال    خعلى حقيقتها، بل هي توبيوبيّن أن الإضافة ليست    چ

شركاء،    چ    ئو والضلال،  تمادياً   چ     ئو  چأنهم  الجهل  في     ئۇ چ 

و   چ  ئۆ  ئۇ يطلبوا  لم  أأي  إعران  يريدوا  استضاً يُيبوهم  عنهم  بهم،    هانة 

يعينوهم، ولما كانوا فيواشتغالًا   أن  الابأنفسهم، فضلًا عن  لأن يحال   ستبعاد غاية 

مظ   بينهم  في  قال  معبوداتهم،  العظمة:  هوبين  المشركين    چ  ئۈ  ئۆ چر  أي 

  كاً أو موضع هلاك فاصلًا حائلاً بينهم، مهلكاً قوياً أي هلا   چ ئۈ  چوالشركاء  

 چ: رته بذلك لأنه قوله  ه منهم أحد، وإنما فس، لا يشذ عنثابتاً حفيظاً   عميقاً 

لوب، أي جعلنا ما كان بينهم من الوصلة  أي بالق  ،٢٨يونس:    چ  ڱ گ   ک

   چ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ:  قوله    ، ومثلاوةعد

  چ  ې  ۋ  ۋ  ۇٴ           ۈ  ۈ  ۆ  ۆ چ  ،٣٨العراف:    چ

لأ  ،٨٦النحل:   ذلك    نونحوه  يبدلالمعنى  أنه  الو   كله  من  بينهم  الدنيا  ما كان  في  د 
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     ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ چ  :والوصلة ببغض وقطيعة كما قال  

فريق يطلب   ل، وأن ك٢٥العنكبوت:    چ  ڍ  چ  چ  چ  ڃ

  1للآخر الهلاك، فاقتضى ذلك اجتماع الكل فيه" 

الزحيلي وهبة  "  يقول  الآية:  لهذه  تفسيره    ئە  ئا  ئا  ى چفي 

يحدث ما    ا الرسولاذكر لهم أيهو   أي   چ  ئۆ  ئۇ   ئۇ   ئو  ئو  ئە

للكافرين تنيباً وتوبيخاً:    ل الله  ، حيث يقو امة وقت الاجتماع يوم الجمع في القي
يبوهم  لم يُلينقذوكم مما أنتم فيه، فدعوهم، فنهم شركائي،  من زعمتم أ  نادوا لنصرتكم

  ئم  ئح  ئج  ی  ی چ  : شيء، كما قال  نفعوهم في بشيء، ولم ي

  تى             تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم   بخبح  بج  ئي  ئى

 ٩٤نعام: ال  چ   تي

سحيقاً   نا بين المشركين وآلهتهم المزعومة مكاناً أي وجعل  چ  ئۈ  ئۈ  ئۆ چ

للهلاهلكاً، أي موم واد  في جهنم،  ، وهو نار جهنكوضعاً  أو  ابن عباس م     قال 
الله  "الموبقعنهما  رضي  حاجز  ،الحاجز"  ::  شيء  "كل  الأعرابي:  ابن  ين ب  وقال 

، ولا وصول  كين المشر   بين  أنه لا سبيل لهؤلاء   عنى أن الله  والموبق"،  م  شيئين فهو 
ال  رة، بل بينها في الآخنهم و يفرق بيدنيا، وأنه  لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في 

   2" ما مهلك وهول عظيم وأمر كبيربينه

 
 ( 79 -78/ 12نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ) 1
 (.274 /15التفسير المنير ) 2
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اقطع يا ابن آدم من الدنيا أكثر همك أو لتقطعن حبالها بك   ":  قال الحسن البصري  
ترديك،  الحق قلبك، وتميل إلى الدنيا ففينقطع ذكر ما خلقت له من نفسك ويزيغ عن  

ا منقطع نفعها مفضية والله بأهلها إلى ندامة طويلة، وعذاب وتلك منازل سوء بين ضره
 يأتك المان منه، فإن الهول العظم  شديد فلا تكونن يا ابن آدم مغترا، ولا تأمن ما لم 

الم ذلك  من  بد  ولا  الآن  منها حتى  تخلص  لم  أمامك،  المور  وحضور ومفظعات  سلك 
وإما الهلكة، وهي منازل شديدة    فيك من شرها وينجيك من أهوالهاتلك المور إما يعا

 1"مخوفة محذورة مفزعة للقلوب
 

 

 

 

 

 

 

 
 (.140/ 2بقات الأصفياء )حلية الأولياء وط 1
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  ئى  ئى  ئى   ئې  ئې چ  : ونمسالخو  ةلث اثال  الآية

 ٥٣الكهف:  چ   ئح  ئج  ی  ی  ی  ی

ب لا مهر ،  وواقعون فيهاداخلوها    نون أنهم، فيوق ر عياناً يوم القيامة يرى الكافرون النا
 ت بهم النار من كل جانب.فقد أحاط ،ن إليهكان غيرها يأوو لهم منها، ولا م

  چ  ئى  ئى   ئې  ئې چفي تفسيره لهذه الآية: "  يقول وهبة الزحيلي

أي   چ  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى چ،  عنى العلم واليقينوالظن هنا بم

فيها    ن فيها، مخالطوها وداخلوننهم واقعو إذا عاين المشركون النار، تحققوا لا محالة أ

لمعنى ليس لهم طريق  أي معدلًا، وا  چ     ئج  ی  ی  ی چحتماً لا محالة،  

ولا بد   الإمكان  ولا  عنها،  بهم  يعدل  لإحله  مكان  منها؛  مم  بهم  كل    ناطتها 
  1"جانب

ن  ظن: "أن هؤلاء الكفار يرون النار من مكان بعيد، فيظنو في تفسير ال  يقول الرازي
تغيظها    منمعون  عوها في تلك الساعة من غير تخير ومهلة؛ لشدة ما يساقأنهم مو 

  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ:    فيرها، كما قالوز 

 2  ١٢: الفرقان چ

 
 (.275/ 15نير )تفسير المال 1
 (. 474/  21للرازي )تفسير الكبير  ال 2
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القلب   في  تبعث  العذاب  يُسمَ رؤية  لا  فعندما  وصوله،  قبل  منه  لهم  الخوف  ع 
تقُبَل فيهم شف  تنفع لهم حيلة، ولا  ذ منهم فداء، وهذا  ، ولا يؤخاعة عذر، ولا 

 . وله هم بعد نز كله يضاعف أثر العذاب علي
 
 
 

  إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن  : "قال الحسن البصري  
اليو   غداً  في  غد كما كنت  فكن في  ما  لك  على  تندم  لم  غد  لك  يكن  لم  وإن  م، 

 1"فرطت في اليوم
 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 113/ 1) للخطيب البغدادي  لم والعملضاء العاقت  1
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  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  : ونمسالخو  ةبع ارال  الآية

 ٥٤الكهف:  چ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀپ  پ

وهبة   "  الزحيلييقول  الآية:  لهذه  تفسيره  بي نا   أي   چ  ٻ  ٱ چفي    ولقد 

نهم ودنياهم،  إليه من أمور ديكل ما يحتاجون  ا القرآن، ووضحنا لهم  هذ  للناس في
يعرفوا الأمثا  كي  وتصريف  عنه.  يضلوا  ولا  والهدى،  الحق  التكطريق  يقتضي  ار  ر ل 

 لمختلف وجوه البيان. 

ال  چ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ چ والتوضأي ومع هذا  الشافي  يح  بيان 

الإنسان  فإن  المجادلة  كثالكافي،  واير  وال والمخاصمة  للحق  من    باطل،لمعارضة  إلا 
  1" وبصره لطريق النجاة  هدى الله

ع دليل  الإهذا  في  الجدال  ذكائه،  لى كثرة  وقوة  حيلته،  لسعة  له،  وحبه  نسان 
 أهوائه.اختلاف نزعاته و و 

ثر من  ء الواحد بأكشيا القرآن ذكر ال وحكمته أن جعل في هذ من رحمة الله  
المعنى  أسلوب،  له  وعرض  المثال  وضرب  متنوعة،  بصيغ  ليتذكروا  للناس  م 

الباطل،    ثر المخلوقات خصومة فيبذلك ويؤمنوا، ولكن الإنسان هو أكعظوا  ويت
مجادل،  من جدال كل  أكثر  لم    وجداله  البشر  الآيات  فمعظم  هذه  من  ينتفعوا 

 ل. دالهم بالباطج ضروبة لهم بسببالمتنوعة والمثال الم
 

 
 (. 280 -279/ 15المنير )  التفسير 1
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تقول  عليك وتشكو ف  لو قيل لك يا مرائي لغضبت ولشق: " ن عياض  بلفضيل  قال ا
  : نيا وتصنعت للدنيا ثم قالحبك للدنيا تزينت للد  قال لي يا مرائي، عساه قال حقا  من

هو رجل    تشعر، تصنعت وتهيأت حتى عرفك الناس فقالوا  مرائيا  وأنت لان  اتق ألا تكو 
ولولا      وإنما عرفوك باللهوا لك في المجالس  الحوائج ووسع وك وقضوا لك  رمصالح فأك

 1" لهنت عليهم ذلك 
 

 

 

 

 

 

 
 (. 429/ 1صفة الصفوة ) 1
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  ٹ   ٹ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ چ  :ونمسالخ و  امسةالخ  الآية

  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ

 ٥٥الكهف:  چ  ڄ  ڄ  ڄ

اءهم الهدى  ج   بعدما  والاستغفاريمان  ه الآية أن السبب المانع للناس من الإتبين هذ
م العذاب  لهم، أو يأتيهالعذاب الذي نزل بالذين من قببهم مثل    ل  و طلبهم أن يحه

 عياناً يشاهدونه وينظرون إليه.
مكة من     من أهلكينأي وما منع المشر : "ه الآية في تفسيره لهذ  يقول وهبة الزحيلي

بالله   البيالإيمان  شاهدوا  حين  والأ،  الدنات  اللهلة  وجود  على      واضحة 
 أمرين:  لا طلبهم أحدمن ذنوبهم إ يهوالتوبة إل وتوحيده، واستغفار ربهم 

إحاطة أما   من  القدماء  الأولين  سنة  تتيهم  عذاب    أن  وهو  وإبادتهم  بهم  العذاب 

لنب قال جماعة    ئو  ئە   ئە  ئا  ئا  ى  چم:  يهالاستئصال، كما 

  ۇٴ   ۈ             ۈ  ۆ  ۆ چش:  ت قريلوقا  ،٢٩العنكبوت:    چ  ئۇ        ئو

  ى  ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ

  1"روا العذاب عياناً مواجهة ومقابلة وأما أن ي ،٣٢النفال:  چ  ئا

ل  عذاب الاستئصال المعنى أنهم لا يقدمون على الإيمان إلا عند نزو و "  يقول الرازي: 
  2" الحياة الدنيا ء حال بقائهم فيلاأنواع العذاب والب فيهلكوا، أو أن يتواصل  

 
 (.280 /15ر )التفسير المني 1
 (. 475/  21) للرازيالتفسير الكبير   2
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الن  اف: في الكش   الوق انت"وما منع  م سنة  ظار أن تتيه اس الإيمان والاستغفار إلا 
  1الآخرة قُـبُلًا أي عياناً" الأولين وهي الإهلاك، أو انتظار أن يأتيهم عذاب

كرار  عذاب، فما فائدة التد بسنة الأولين الن المرا"فإن قيل إذا كا  قال ابن الجوزي: 
أو   فالجواالهم  يأتيبقوله  الأعذاب؟  سنة  أن  أن  ب  يمكن  مبهماً  عذاباً  أفادت  ولين 

أنو  وتختلف  وقته  وإتيتراخى  قب اعه،  العذاب  مقيان  قال  بدر،  يوم  القتل  أفاد  اتل  لًا 
أو يأتيهمسنة الأول السالفة،  قتلًا بالسيف ي عياناً أ  العذاب قبلاً   ين عذاب الأمم     
   2يوم بدر"

يؤمنوا ولن يستغفروا إلا إذا نزل    بعض الناس لنف  راض الخلق! إعن  لا تتعجب م 
مواج في  أو  مهلك،  دنيوي  عذاب  الآبهم  عذاب  و هة  النار،  خرة  عتبات  على 

البلاء، و لا      فأكثر المعرضين عن الله    قال هؤلاء  يقُب لون عليه إلا بعد نزول 
ابن عطاء  في إليه    م، عا نلإليه بسلاسل ا: "من لم يرحل إالله السكندريهم  سيق 

 ن" لاسل الامتحابس
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 729/ 2لكشاف للزمخشري )ا 1
 . (92/ 3لابن الجوزي )د المسير  زا 2
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عياض   بن  الفضيل  "قال  له  :  يحتال  حتى  الإنسان  الشيطان  يترك  وجلا  ه،  بكل 
يكون   لعله  عمله،  من  به  يخب  ما  منه  افيستخرج  أحلى  كثير  ما كان  فيقول:  لطواف 

الليلة، يكون    الطواف  فيقولأو  فإن صائم ا  العطش،  أشد  ما  أو  السحور  أثقل  ما   :  
قثا  ولا متكلدتكون مح  ألااستطعت   بليغ ا  إن كنت   ، أبلغه وأحسن م ا ولا قارئً  ما  الوا: 

يحسن    خ، وإن لم تكن بليغ ا ولا حسن الصوت قالوا: ليستنتفصوته، فيعجبك ذلك ف
فتكلمت ولم    ا، وإذا جلست ون مرائي  يحدث وليس صوته بحسن، أحزنك وشق عليك فتك

 1" متبال من ذمك ومن مدحك فتكل
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  ڃ   ڃ     ڃ  ڃ  ڄ چ  :ونمسلخ او  سةداسال  ةيالآ

  ڌ  ڍڍ   ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  چ  چ  چچ

 ٥٦لكهف: ا چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ

الهداية والدعوة إلى الخير، وتبشير من    هيتبين الآية الكريمة أن مهمة الرسل الكرام  
صآ وعمل  بهم  بامن  باالحاً  سوءاً  وعمل  بهم  من كفر  وإنذار  أن لجنة،  إلا    لنار، 
لونهم مكابرة وعناداً  ت صدقهم ويُادرسل دلائل تثب من الرون ويطلبون  ن يكابلكافريا

عذاب لا  الالحق ويبطلوه، فهم حين يطلبون المعجزات ويستعجلون   ا بهبالباطل ليغلبو 
 .الله    ويسخرون بآياتيريدون الإيمان، وإنما يستهزئون 

  ڃ   ڃ     ڃ  ڃ  ڄ چية: "في تفسيره لهذه الآ  يقول وهبة الزحيلي

إما    چ چ الرسل  مهمة  إن  آمن بهم شيرتبأي  من  على    الطاعة،   بالثواب 

 وخالفهم بالعقاب على المعصية لكي يؤمنوا طوعاً.بهم ار من كذوإما إنذ

فار كأي ويُادل ال  چ  ڍ   ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  چ  چ چ

لا بالباطل  الذ  جدالًا  الحق،  بجدالهم  ليضعفوا  جابالحق،  وليس  ي  الرسل،  به  ءتهم 

  چن للرسل:  جزات، ويقولو عد ظهور المعب  ذلك بحاصل لهم، فهم يقترحون الآيات

  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے      ھ  ھ  ھ  ھ  ہ     ہ                  ہ  ہ

  ٢٤المؤمنون:  چ  ۈ
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والحجج  ي القرآن  وه  ي اتخذوا آيات الله أ  چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ چ

وخوار  الوالبراهين  اق  بها  بعث  التي  من  عادات  به  وخوفوهم  أنذروهم  وما  لرسل، 
أي لعا هزواً  وسخ  ذاب  وكلاستهزاء  التكذيب،  أشد  وهو  على    ذلك   رية،  يدل 

  1"استيلاء الجهل والقسوة
ينه بقوله   الإله، ب، إنما هو إلى  الرسول  ا كان ذلك ليس إلى "ولم  يقول البقاعي: 

 :فيها تي لا أمر لأحد معنا على ما لنا من العظمة ال   چ    ڃ  ڄ چ 

بالشر    چ  چ  چفعال الطاعة  بالخير على أ  چ    ڃ   ڃ     ڃ چ

منهم الظالمون من أممهم ما ليس إليهم من فصل الأمر طلب  على أفعال المعصية، في

 چم أمر من قبلنا  ددون الجدال كلما أتاهأي يُ  چ    ڇ  چ  چ چ

ليس  مع أن ذلك  طلب منكم،  و كنتم صادقين لأتيتم بما نمن قولهم: ل  چ ڇ

 الأمر شيء من   الله ليس لأحد غير نهكذلك لأ

الثابت بالمعجزات المثبتة   چ ڍ   ڇ  چا  أي ليزلقوا فيزيلوا ويبطلو   چ ڇ      چ

ولما كان   وللصدقهم،  مقال،  مقام  فأتى  لكل  وحال،  حد  مقال  الجدال  كل  في 
 :  ال ى به ماضياً فقاً، أتاتخاذ الاستهزاء أمراً واحدقبال، وكان  بصيغة الاست

أن  أي   چ  ڌ چ أخذو كلفوا  أن  هي    چ  ڌ چا  فسهم  التي  بالبشارات 

للمفعول؛ لأن  من آياتي  چ  ڎ  ڎ  چوح  ذي ر المقصودة بالذات لكل   ، بني 
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ا جداً عن ذلك، فلا  مع ما بعدهم  چ  ڈ چار،  وف، والمخيف الإنذ الفاعل معر 

  1نوا شراً من البهائم" ا، ولا للرهبة ارتاعوا، فكالرغبة أطاعو با
 

 
 
بيع  فإن القرآن ر   قلوبكم؟، ماذا زرع القرآن في  يا حملة القرآن: "نار  دي  ل مالك بنقا
الغ    ؛ فإن اللهالغيث ربيع الرض  ، كما أنلمؤمنا السماء إلى  ينزل    الرض، يث من 

فيا    ؛، وتحسن، وتخضر: أن تهتزا نتن موضعهايمنعه  ، فلا كون فيه حبة، فتفيصيب الحش 
القرآ  الق   ماذان  حملة  أصحاب    م،قلوبكرآن في  زرع  أصحاب    سورة؟أين    سورتين؟ أين 

 2" فيهما؟ماذا عملتم  
 
 

 

 

 

 
 ( 90 -89/ 12سب الآيات والسور للبقاعي )نانظم الدرر في ت  1
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  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ   ژ چ  :ونمسالخ و  ةعباسال  لآيةا

  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳگ  گ  گ  گ  ک

الكهف:   چ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻڻ  ں

٥٧ 
د عظمته  ساطعة، وشواه، وحججه النة بيال  ن وعظ بآيات الله  لا أحد أظلم مم"

ونسي ما عمله من الأفعال    لها بالًا،العقلية والنقلية، فتعامى عنها وتناساها ولم يلقِ  
م تمنع وصول  أغطية على قلوبه  ، وذلك بسبب وجودهاالقبيحة، ولم يفكر في عاقبت

جيبوا له  ستي   عوا إلى الحق فلنهما دُ في آذانهم يمنع سماع الحق، فهم مصمم  الإيمان، و 
   1" طلقاً م

  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ   ژچفي تفسيره لهذه الآية: "  يقول وهبة الزحيلي

،  ظلم ممن أعرض عن آيات الله أي لا أحد أ  چگ  گ  گ  گ  ک  ک

الكفر   أو ونسي ما قدم من  د الآيات  لا ظلم أعظم من كفر من يشاه  والمعصية، 
الح بينوال على  الدالة  عنهاات  يعرض  ثم  والإيمان،  عن    ،ق  إعراضه  في  الومع  تأمل 

والبيناتالدلا المنك  ئل  الأعمال  من  يداه  قدمت  ما  والمذاهيتناسى  الباطلة،   برة 
 تقدم.عن كفره الم  سيان التشاغل والتغافل، والمراد من النوعلى رأسها الكفر بالله  

 
 ( 52/ 6المنهجي )التفسير   1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





172 

 

ي وعلة  أ  چ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ چ

وا هذا  ، لئلا يفهمءلااوة على قلوب هؤ عل أغطية وغشنسيانهم بسبب جإعراضهم و 
 سماع الحق وتدبره.ن الرشاد و آذانهم عجعل صمم معنوي في ن والبيان، و القرآ

ن دعوت يا محمد  أي وإ  چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ چ

الحهؤلاء   دعوة  فلن  إلى  والاستقامة،  والهداية  استجابق  منهم  يهتدوا  تجد  ولن  ة، 
  1" منهملت الخير تمو دلائلقدمت من الديك هدي القرآن أبداً مهما به

الله   عن  أعرضوا  العمل،  جنس  من  إرادتهمبمل   الجزاء  فأعر ء  الله  ،    ض 
،  معاصي، فنسيهم علام الغيوب و عنهم، ونسوا ما قدمت أيديهم من ذنوب  

 شاوة تحول بينهم وبين الإيمان. غطية وغعلى قلوبهم أغلفة وأوجعل 
 
 
 

، وقبضه ذهاب أهله، عليكم بالعلم  قبل أن يقُبض علم  لليكم باع":  ابن مسعود  قال  
يزعمون    فتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما  ، أو متى يُ فإن أحدكم لا يدري متى يقُبض

يدع الله ونأنْم  إلى كتاب  ور   كم  نبذوه  وقد  با،  فعليكم  ظهورهم،  وإاء  ياكم  لعلم، 
 2" ، وعليكم بالعتيقوالتبدع، والتنطع، والتعمق

 
 (.282 /15فسير المنير )الت 1
 . (170/ 9ر للطبراني )عجم الكبيالم 2

 ومضة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





173 

 

  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ چ  : ونمسالخو  ةمناثال  يةالآ

  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 ٥٨هف: الك چ   ۅ  ۅ

الرحم   فالله  " واسع  المغفرة،  يؤاكثيرة  لو  الناس  خ ة،  الذنوب  ذ  من  يفعلونه  لما 
العقو وا لهم  لعجل  ولألمعاصي  عذابهبة،  يؤخر  ولكنه  جميعاً،  بهم، هلكهم  رحمة  م 

ولكن حان وقت عذابهم سواء أكان ذلك في    رجع أو يؤمن،هم من يعل من ل  وإمهالاً 
ونحوها، أم كان في الآخرة، فإنهم لن يُدوا من    ركين في بدركما حصل للمش   الدنيا؛
  1"منجى ولا ملجأ  ب العذا

الزح   ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ چفي تفسيره لهذه الآية: "  يلييقول وهبة 

ر ستار، ذو  أي وربك يا محمد غفو   چ ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ

ي  ة رحم  لو  فواسعة،  الناس  من  ؤاخذ  واقترفوا  السيئات  من  بما كسبوا  الخطيئات،  وراً 
ة ي صيغالبليغ بالمغفرة، فه. والغفور  أعمالهمعجل لهم العذاب في الدنيا، على وفق  ل

 .، وذو الرحمة الموصوف بالرحمة مبالغة 

ك  أراد غير ذل  أي إن الله    چ     ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ چ

  إما يوم القيامة، وإما في الدنيا   هو دده  ذاب موعداً حاب، وجعل للععذ من تعجيل ال
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بد يوم  لوهو  وليس  ومنجي،  ملجأ  عنه  لن يُدوا  الفتح،  أيام  وسائر  ولا  ر  ه محيد 
   1"عدل عنهم

 مهال لا إهمال. و العذاب إاب أق إن تأخير الع  والخلاصة: 
 

 
 

لا بطشت بيدي، ولا  قت بلساني، و  نطبصري، ولاب ما نظرت"  : لبصري  قال الحسن ا
أنظر أعلى طاعة أو على معص تقدّمت،  ية؟ فإن كاننْضت على قدمي حتى  ت طاعته 

 2"وإن كانت معصية تأخرت
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  ې  ې  ې  ۉ  ۉ چ  : ونمسالخو  ةسعاتلا  يةالآ

 ٥٩هف: الك چ  ئا  ى      ى  ې

الله   سنة  القر   لما كانت  الماضيفي  الخالون  والأمم  هلاك؛  لإا  الكافرين  من  ية ة 
ن العذاب  وا منهم أفلتوا أ بالمشركين الذين ظنقب ذلك ببيان علة الإهلاك تعريضاً أع

 لتأخره عليهم. 

أي الأمم السالفة   چ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ چ "  قال ابن كثير: 

 ى      ى  ې چوعنادهم  فرهم  الخالية أهلكناهم بسبب ك  والقرون

أي وكذلك أنتم  د ولا ينقص،  ، لا يزيمعينت   مدة معلومة ووقلناه إلىأي جع  چ

نبي،    شرف رسول وأعظمفقد كذبتم أ  أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم،
  1ابي ونذر" ذفوا ع ولستم بأعز علينا منهم، فخا

البقاعي:  العظمة لإهلاك  علنا"وج  ويقول  من  لنا  فيه، بما  بهم  نحله  وقتاً  بالفعل    هم 
ونحو  لنا لهؤلاء موعداً في الدنيا بيوم بدر والفتح وحنين  ع، كما أنا جناً لم نخلفهكامو 

  2لفه" ذلك، وفي الآخرة لن نخ
أي أهلها من الأمم    تلك القرى،أي و " تفسيره لهذه الآية:  في   وهبة الزحيلي  يقول

هم،  دكفرهم وعنا  بباهم لما ظلموا بسد وثمود ومدين وقوم لوط، أهلكنالغابرة، كعا
 محيد عنه، ومدة معلومة لا تزيد ولا تنقص، أي كذلك  لاكهم موعداً لاوجعلنا له
تم رسولكم، ولستم بأعز  أصابهم، فقد كذب  أن يصيبكم ماالمشركون احذروا    أنتم أيها

 
 (. 173/ 5تفسير ابن كثير ) 1
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عجلنا  د: وقت أو مصدر. والمراد: إنا  وقته، والموعالمهلك: الإهلاك أو علينا منهم. و 
  1"أن يتوبوا رجاءوقتاً،  هذلك حددنا لع هلاكهم، وم 
أ  ومن رحمته   و العقاب على الكفر والمعاصي والذنوب  ألا يعجل المؤاخذة 

العباد ويرجعوا إلى الله  يمه    كنه لو   والخطايا،  يتوب  أن    ، ل ويؤخر، رجاء 

  ئۇ   ئۇ چ  :   ا  يؤخرون إليه، كما قالعل للعذاب موعدا  أي أجلا  مقدر ويج

أي  ،  ٣٨الرعد:    چ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ چ  ال: وق،  ٦٧م:  النعا  چ  ئې ئۆ

  ناسللإذا حل لم يتأخر عنهم، إما في الدنيا وإما في الآخرة، لا ملجأ ولا منجي  
 من ذلك العذاب.حينئذ 

 

 
 

 :  كما قال    ،لا يثبت على حالزمان علم أن ال ا: "قال ابن الجوزي 

فقر  چ ۉ ۉۅ ۅ ۋ  چ و غنى وتارة  ،  فتارة  عز،  وتاتارة    رة ، 
. فالسعيد من لازم أصلا  واحدا  على كل  لعادي.ا، وتارة يشمت  رة يفرح الموالي، وتاذل

فتقر فتحت له أبواب الصب، وإن  اوإن  ،  زانته  ستغنىافإنه إن    ، وهو تقوى الله  حال
ال تمت  وإن  عليهنعمة  عوفي  يضحملته.بتلى  ا،  ولا  أو.  الزمان  به  نزل  إن  أو عدص  ره   ،  

 2" ، والتقوى أصل السلامةزول وتتغير ن جميع تلك الشياء ت ، لأجاعه أو أشبعه أو  أعراه
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 سادسةال  فقرةال

 والعبد الصال موسى ة صق

 ملعفتنة ال
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  ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا چ ٹ ٹ

   ی  ئى   ئى  ئى  ئې  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ

  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ئي  ئى    ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی

  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ

  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ

  ڃڃ             ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ         ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ

  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ

  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ

   ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک

   ہ  ہ  ہ        ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ        ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ

  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ     ھ  ہ

  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ

  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ىې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ
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  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو

  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح     ئج  ی  ی  ی  ی  ئى

  ثى  ثم  ثج        تي  تى  تم  تخ  تح   تج  بي  بى  بم  بخ

  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   جم  جح  ثي

    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ        ڀ  ڀ

  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

  ڇ    ڇ  ڇ   چچ   چ  چ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  ڄ

     ڑ  ژ  ژڈ    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ

  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک       ک  ڑ

  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ            ڳ  ڳ

  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ      ہ  ۀ  ۀ

   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے

  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ       ۈ  ۈ  ۆ
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  ئە          ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې                ې

  ئى  ئېئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ              ئو  ئو

 ٨٢ - ٦٠الكهف:  چ  ئج  ی  ی  ی     ی  ئى  ئى
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  ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا چ :ونستال  يةالآ

 ٦٠الكهف:  چ  ئې  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ

 صة: ق لسبب ا
الله رسول  موسى    قال  "قام   :   ًإسر   خطيبا بني  الناس    لائيفي  أي  فسئل: 

: أن  وحى الله إليهعلم إليه، فأذا لم يرد الإ  هالله علي: فعتب  قالأعلم؟ فقال: أنا أعلم،  
رب، فكيف لي به؟ قال:   ، قال موسى: يامع البحرين هو أعلم منكبمجعبداً  لي  

 1.."ما فقدت الحوت فهو ثَم  ثيتخذ حوتاً، فتجعله في متكل فح
الرازي:  إخبا  قال  من  "وهذا  التعب   موسى  ر  تحمل  على  نفسه  وط ن    بأنه 

م  بيه على أن المتعلعلم، وذلك تنلأجل طلب ال  في السفر من  يم عظالشديد والعناء ال
 2لطلب مسألة واحدة لحق  له ذلك" إلى المغرب  المشرق  من لو سافر

ال " الثالثة  القصة  هي  ذ تيهذه  الله    أصحاب    كرها  قصة  بعد  السورة  هذه  في 
و الكهف ا،  مع  صاحب  أيضاً  تلتقي  وهي  والأموال،  الله  لجنتين  ذكره  من    ما 

الدن  يهتشب ايا بماء السمالحياة  تلتقي معهما في  ن لناس بالمال والباء وتفاخر  ين، كما 
ظة لرؤساء  وع  ذ الافتخار والتكبر والتعالي على الآخرين، ليكون ذلك درساً بليغاً نب

ء والمستضعفين من الجلوس معهم  الفقراصيص مجلس لهم، وطرد  قريش الذين طلبوا تخ
 واستعلاء. ء ياوكبر أنفةً  النبي   في مجلس

 
 (. 91/ 6)ي صحيح البخار 1
 (. 479/  21رازي )التفسير الكبير لل 2
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  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا چ

 أصل  لفتاه لا أزال سائراً حتى أي واذكر أيها النبي حين قال موسى   چ    ئې

 ان. أي دهراً من الزم 1مع البحرين، ولو أني أسير حقباً ه مجيإلى المكان الذي ف

راً واحداً، وهما في  وصيرورتهما بح  اجتماع البحرينهو مكان    ين:مجمع البحر
باب  ند  لروم، أي ملتقى البحر الأحمر بالمحيط الهندي عارأي الأكثرين بحر فارس و 

وقيلالم الأندب،  والمحيط  الروم  ملتقى بحر  غنه  أطلنطي:  الأبيض  ،  البحر  ملتقى  ي 
عند مض والمحيط الأطلسي  عند طجبيق  المتوسط  الم ل طارق  الذي  نجة، وهو  كان 

  2"ء الخضربلقا يه موسى وعد ف
ق الاو إن  على  وتعهد  وإرادة  تصميم  الة  مجمع  يبلغ  حتى  طلبا   ستمرار  بحرين، 

 . العلمر في طلب عالم، وفي ذلك مثابيمضي دهرا  طويلا  حتى يجد هذا ال  للعلم أو
 
 
 

لا طول العمر بكثرة الشهور  و   ،العمل بكثرتهسعة الرزق و ليست    : "م  ابن القيقال  
 3" العمر بالبكة فيهلكن سعة الرزق و م و العواو 
 

 
 

 والحقب: ثمانون أو سبعون سنة، والمراد: زمان غير محدود من الدهر. 1
 ( 292 -291/ 15سير المنير )التف 2
 (. 201/  1الداء والدواء ) 3

 ومضة 
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و  يةالآ   ی  ی   ی  ئى   ئى  ئى چ  :ونتسالالحادية 

 ٦١لكهف: ا چ   ئي  ئى    ئم  ئح  ئج  ی

موسى  " وصل  نام    لما  البحرين،  مجمع  إلى  صخر   موسى  وفتاه  ة،  عند 
أحيا الله وه الب    ناك  في  طريقاً  البحر، وسلك  ودخل      حر جعله اللهالحوت 

بقي  كالنفق،   بل  الحوت كما كان،  سلكه  الذي  الموضع  في  الماء  يعد  لنفق كاولم 
   1"ضع لقائه بالعبد الصالحعلى مو   دل موسى لي

البحرين مكان اللقاء  مجمع    أي وصلا"في تفسيره لهذه الآية:    هبة الزحيلييقول و 
اء،  ه في البحر مسلكاً، وغطاه المطريقذ الحوت تخ، فاا حوتهماالصالح، نسي بدمع الع

  2" تاه عجباً طرة عليه، وكان ذلك للحوت سرباً، ولموسى وفحتى صار كالقن
 

 

ابن   "  القيم قال    أكل   من  والاحتراز  التحفُّظ  عليه  يهون  نسانالإ  أن  العجب  من: 
  ويصعب   ..ذلك  وغير   المحرم،  النظر   منو   الخمر،   شربو   والسرقة  نالز او   لظلم وا   الحرام
  ولسانه  ، والظلم  الفواحش  عن  ع  متورّ   رجل    من  نرى   وكم  ،لسانه  حركة  من  التحفُّظ  عليه
 3"يقول ما يبُالي ولا والموات، الحياء ضأعرا في  يفري

 
 ( 55/ 6منهجي )الالتفسير   1
 (.292/ 15ر )التفسير المني 2
 (. 159/ 1الداء والدواء لابن القيم ) 3

 ومضة 
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  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  :ونستالية وناثلا  يةالآ

 ٦٢الكهف:  چ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ

اليوم والليل، فلما كانا في الغد،  سار ومعه فتاه بقية    موسى    عد أن استيقظ ب
ب موسى  ب، وطلبالعبد الصالح شعرا بالتع  قاء موسى  الموضع المحدد لل  وزاتجاو 

  .من فتاه أن يقدم الطعام، وهو الحوت 
وفتاه يوشع   موسى    لما تجاوزأي ففي تفسيره لهذه الآية: " ل وهبة الزحيلييقو 

ن البحرين حيث نسيابن  فيه، و ا   ون مجمع  اليسلحوت  بقية  اليوم  ارا  والليلة، وفي  وم 
لقد لقينا  ال لفتاه: آتنا غداءنا،، فقبالجوع س موسى  في ضحوة الغد أح التالي

  1"تعباً من هذا السفر

   چ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  چ

الق  الإخ  رطبي: قال  جواز  على  دليل  هذا  بم"وفي  يُبار  من  ا  الإنسان  لم  الأ ده 
يصدر    لرضا، ولا في التسليم للقضاء، لكن إذا لميقدح في ا  ، وان ذلك لاوالأمراض

   2لا سخط" ذلك عن ضجر و 
 
 

القيم   ابن  " قال  عدوك  خرجت  إذا    :  تُ لْق حها، من  بمثلها  قْها  تُ لْح  فلا  سفه  لفظة 
 3"ونسل الخصام مذموم

 
 (.292 /15التفسير المنير ) 1
 (. 14/ 11تفسير القرطبي ) 2
 ( 50/  1) لابن القيم  الفوائد 3

 ومضة 
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   ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ:  ونست الة ولثا ثال  يةالآ

  ڄ         ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 ٦٣الكهف:  چ  ڄ

: أتذكر حين نمنا على  ى  ل لموسمن فتاه الطعام، فقا  عندما طلب موسى  
 خلفه أثر مسيره ج الحوت من الوعاء وسار في البحر تاركاً بالأمس، لقد خر الصخرة  

  كنسيت أن أخبر د  في الماء، ولقصل  أن يح   اء كالنفق، وهذا أمر عجيب حقاً في الم
  ينسني ذلك إلا الشيطان.ل للحوت، ولمبأمر ما حص

الصابو  بنييقول  يوشع  الفتى  "قال  موسى  :  طلب  حين  نون  الحوت    ن  منه 
الت أأر   داءللغ حين  حجأنا  يت  ماذا  عندها  نمت  التي  الصخرة  الأمر   دثإلى  من 

، وقد  وةر، وأصبح عليه مثل الكبحب؟ لقد خرج الحوت من المتكل ودخل الالعجي
أنس ذل يت  لك  أذكر  استيقن  عن  ك حين  أخبرك  أن  الشيطان  أنساني  وقد  ظت، 

واتخذ  ق الغريبة،  أمره ع  وتالح صته  البحر، وكان  الفتى من جباً،  طريقه في    يتعجب 
   1حر"الحياة، ودخل الب  فيهأمره؛ لأنه كان حوتاً مشوياً فدبت 

الزمخشري:  الشي  يقول  شغله  بفوساوسه  ب   ن طا"قد  مذهب ذهب  حتى    فكره كل 
  2اعتراه النسيان" 

أ السعود: ويقول  لا  "والحال  بو  غريبة  لم  وإن كانت  لكنه  نسيانها  تعو  يعُهد  د  ا 
    3افظة عليها"وألفها قل اهتمامه بالمح ثالها عند موسى بمشاهدة أم

 
 (. 182/ 2لتفاسير )صفوة ا 1
 (. 733/ 2شاف للزمخشري )الك 2
 . (233/  5بي السعود )لحكيم تفسير أإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ا 3
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أنا إلى  لج   قع لي حينو   برني ماأي قال له فتاه: أرأيت أي أخ"  لي: حيبة الز يقول وه
دث من أمر الحوت، فإنه  رة في مجمع البحرين؟ فإني نسيت أن أخبرك بما حالصخ

  إلا الشيطان، واتخذ ذلك    ما أنساني ذكرحياً ووقع في البحر، و   قد اضطرب وعاد
البحر اشتغابالنسيان  والمراد  عجباً،  الحوت مسلكه في  بوساو :  الإنسان  قلب  س  ل 

  1"هعلالشيطان التي هي من ف
 

 
 
القيم  ق ابن  بينه وبين الله   : " ال  الناس؛ فمن هتك   للعبد ستر  بينه وبين  ، وستر 

   2." الستر الذي بينه وبين الناس   هتك الله    ين الله الستر الذي بينه وب
 

 

 

 

 

 
   (.293 /15التفسير المنير ) 1
 (. 31/  1م )قيالفوائد لابن ال 2

 ومضة 
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   چ  چ  چ  ڃڃ             ڃ  ڃ  ڄ  ڄ چ  :ونستالوعة  رابال  يةالآ

 ٦٤لكهف: ا چ  ڇ  چ

الشوكاني:  موسى  "  قال  ذك  قال  الذي  ذلك  ملفتاه:  في  رت  الحوت  فقد  ن 
ا فإن  نطلبه،  الذي كنا  الموضع هو  هناك،  ذلك  نريده هو  الذي  فرجعا على  لرجل 

  1يقهما"ئلا يخطئا طر صان أثرهما ليق منها ريق التي جاءا الط

أي قال    چ ڃ             ڃ  ڃ  ڄ  ڄ چفي تفسيره لهذه الآية: "   يقول وهبة الزحيلي 

 الفوز بما نقصد.الذي نطلب؛ لأنه أمارة  : هذا هوموسى 

 أي رجعا على طريقهما يقصان آثار مشيهما،  چ    چ   چ  چ  چ چ

   2"اقفوان أثرهميو 
 3لًا لا علامة عليها"نت رمأن الأرض كا هذا يدل على إن" قال البقاعي: 

 

 
  ثلاث   لها  فإن  العبادة،  إلا   واحدة،  لذة  له   إنما  ملذوذ  كل : "  وهب  بن   الله  عبد  قال

 4" ثوابها أعطيت  وإذا.. تذكرتها وإذا.. ها في كنت   إذا : لذات

 
 ( 353/ 3شوكاني )فتح القدير لل 1
 (.293 /15التفسير المنير ) 2
 ( 510/ 12)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي  3
 (. 413/  2الفقه الإسلامي ) عةموسو 4

 مضة و
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  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ چ  :ونستالوة  سامالخ  يةالآ

 ٦٥كهف: ال  چ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ

للقائه، وهو الخضر، وكان متغطياً   ر موسى  لذي حضلح اا ا الرجل الصفوجد"
علبثوب فسلم  موسى  ،  وأني بأرض  يه  السلام؟  فقال:  من سماعه  ك  استغرب 
 سلام وهو بأرض لا يعلم وجود مسلمين فيها.اللفظ 

لماً  ع  لمهوفضلًا كبيراً، وع  ه نعمة عظيمة وهب  ضر مخبراً أن الله  الخ   ومدح النص
  1" لهذا العبد الصالح وهو كرامة من الله   موسى نبي  له حتى على اامتاز ب

رة  وفتاه عند الصخ موسى   أي وجدزحيلي في تفسيره لهذه الآية: "ليقول وهبة ا 
ن ذلك ن: إل الأكثرو ، قاد اللهحين عادا إليها عبداً صالحاً من عبا  في مجمع البحرين

مسجالعبد   وكان  الخضر،  عليه  هو  فسلم  أبيض،  بثوب  ال فق،  سى  مو ى 
 رضك السلام؟!لخضر: وأني بأا

  لك العلوم حصلت له من عند الله  يدل على أن ت چ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ چ

 2" غير وساطة  من

 
 

، ولا تكثروا  كظموا الغيظ ا ، و والبطنة فإنْا تقسّي القلب  إياكم: "   سفيان الثوري  قال
 3"يميت القلوبحك فإنه الض

 
 ( 56/ 6)التفسير المنهجي  1
 (.942/ 15التفسير المنير ) 2
 (.36/ 7صفياء )لأولياء وطبقات الأ حلية ا 3

 ومضة 
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  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ چ  :ونستالوة  سداسال  يةالآ

 ٦٦الكهف:  چ  ڳ  ڳ  گ  گ

أن وجده    ن أدب موسى  تتحدث الآية ع  بعد  العلم من الخضر  وهو يطلب 
 البحرين.  ععند مجم 
طالباً منه على سبيل التأدب والتلطف بإظهار   وسى  "قال له م  قاعي: يقول الب
الإتيان    ع: با والات بليغاً حيث توجهت؛  لب الاستئذان: هل أتبعك اتباعاً  قا  ذلك في 

  ک   چ:  أنه لا يطلب منه غير العلم بقوله آتياً به؛ وبيّن   لمجرد كونه  ثل فعل الغيرلم

يع ما عنده ليطول عليه  بالإشارة إلى أنه لا يطلب جم لطف  لت زاد في او   چ  گ  گ

وبناه للمفعول    چ  گ  گ  چباقيه فقال:    لى زمان بل جوامع منه يسترشد بها إ ال

كل  ، وللإشارة إلى سهولة  و الله  بأن الفاعل ه من الخلص    م ونهين لكلعلم المخاطب 

فيما أقصده، ولا  الصواب  أي علماً يرشدني إلى      چ    ڳ  چ  أمر على الله  

تعل في  منقص  نبي  وأتى  م  نبي،  سؤ   ن  الآداب  في  من  الأنواع  بهذه  له  اله 
إحاطته نت  كال من  في التواضع لما هو عليه من الرسوخ في العلم، لأن كغ  لا والإب

البهجة والعوم أكثر، كبا لسعادة أكثر، فكان طلبه لها أشد،  ان علمه بما فيها من 
  1"أكمل العلوم بفكان تعظيمه لأربا

الزحيلي وهبة  ت  قال  "في  الآية:  لهذه  أناقالفسيره  قال  :  نبي  موسى،  موسى   :
لتعلمني مما علمك اللهنعم، قال: هل أصحبك    ال: إسرائيل؟ ق شيئاً      وأرافقك 

 
 (108 -107/ 12سور للبقاعي )ظم الدرر في تناسب الآيات والن 1
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ام  وأدب، لا إلز تلطف    سؤال   ل صالح؟ وهذا علم نافع وعمن  أسترشد به في أمري م
  1"ؤال المتعلم من العالميكون س فيه ولا إجبار، وهكذا ينبغي أن

 على التعلم من علم العبد الصالح الذي هو من تعليم الله  حرص موسى  
  على ذلك    ه ت، وصب له، مزيدا  من العلم ولو استغرق ذلك بعضا  من الوق
من خلالها، أو مقدارا  من   لم يحدد مدة من الزمن يتعلم  يل: أن موسى  بدل

ومدته  ل ترك أمر التعليم  منه أن يعلمه، ب  ينما طلبالعلم يتعلمه من الخضر ح
 إلى الخضر. 

 

 
 

وليلتا ":  البصري  الحسن  قال   لميومان  قطّ ن  بمثلهنّ  الخلائق  تسمع  تبيت مع    ليلة   :
ك البشير من الّلّ ، ويوم يأتييحتها يوم القيامة، وليلة صبهات ليلة قبلتب  بور ولمأهل الق
 2" ابك بيمينك وإمّا بشمالكتعطى كت، إمّا بالجنّة أو النّار، ويوم 
 

 

 

 
 (.294 /15التفسير المنير ) 1
 (. 156/ 1)لنشور ا أهوال القبور وأحوال أهلها إلى  2

 ومضة 
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  چ  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    ڳ  ڳ چ :ونستالوة  بع اسال  يةالآ

 ٦٧الكهف: 
 ما  اً بر ن تطيق صاحبتي، ول: إنك لن تقدر على مصي قال الخضر لموسى  أ"

وأنت على علم من الله  ،  علمه أنتعلمنيه لا ت   علم من الله  ؛ لأني على  تراه مني
مكلف بأمور من الله    ل منا، وك، علمكه لا أعلمه  تقدر  به، فلا  دون صاح

  1" على صحبتي
 

 
 

يحتاج إلى    نبتقتضي شكرا  وفي ذ   في نعمة من ربه   ما  فالمؤمن دائ":  مية  بن تياقال  
 2"ستغفارا  ا

 

 

 

 

 

 
 (.294 /15التفسير المنير ) 1
 (.187/ 16بن تيمية )مجموع الفتاوي لا 2

 ة ومض
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  ہ  ہ        ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ        ڻ  ں چ  :ونستالوة  مناث ال  يةالآ

 ٦٨الكهف:  چ

تطلع على حكمته ومصلحته    لى شيء تراه مني، ولملن تصبر ع   أي أؤكد لك أنك"

أي لم يحط به    چ    ہ    چ. فقوله:  ك لينا دونأنا ع  الباطنة وحقيقة أمره التي اطلعت

  1"وطريق الصواب لحكمة فيه ا   بوجهتلُِم   خبرك، ولم
ولطفه به   ، ولو زاد علم العبد بحكمة الرب  مسبب قلة الصب هو قلة العل

فإنه   به،   : "ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله    ن تيمية بقال ا،  لصَبَ 
  2"با من ترك الصإم ة إما من ترك الحق، و تنأمر بالحق وأمر بالصب، فالف 

 

 
 

  هاد إلى الله ، وأحب الز أشدهم خوفا    أقرب الزهاد من الله  ": أدهم  اهيم بن  ر قال إب
    عملا له  عنأحسنهم  الزهاد  وأفضل  الله ،  وأكرم  عأ    د  رغبة،  عنده  فيما  ظمهم 

اد  ، وأكمل الزهصدرا    موأسلمه  أسخاهم نفسا    الزهاد زهدا    الزهاد عليه أتقاهم له، وأتم
 3" نا  أكثرهم يقي دا  زه
 

 
 (.294/ 15المنير )  التفسير 1
 . (39/ 1لابن تيمية )الاستقامة  2
 (.70/ 8) صفياء ولياء وطبقات الأ حلية الأ 3

 ومضة 
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  ے  ھ  ھ  ھ     ھ  ہ   ہ چ  :ونستالوة  سع اتال   يةالآ

 ٦٩كهف: ال چ  ڭ  ۓ  ۓ  ے

رى من أمورك، ولا  ا أبراً على مصا  : ستجدني بمشيئة الله  أي قال موسى  "
  1" أخالفك في شيء

ه  دب يعلمنا إياأ  ب، ص، واستعانة به على التقدي المشيئة تأدب مع الحالق  
   النبياء. 

 

 
الحزن حزنان: حزن لك وحزن عليك؛ فالحزن الذي هو لك  و ": هم قال إبراهيم بن أد

 2" يا وزينتهاعلى الدن ك على الآخرة، والحزن الذي هو عليك حزنكحزن
 

 

 

 

 
 (.294/ 15التفسير المنير ) 1
 (. 145/  2ترتيب الأمالي الخميسية للشجري ) 2

 ومضة 
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  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ چ  :ونبع سال  يةالآ

 ٧٠الكهف:  چ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ

عن  عي، فلا تسألني  م   له: إن سرتبقو   ى موسى  علر شارطاً  ضأي قال الخ"
  1" دث، حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألنييحأمر 

  ت أنهد علمأنك إذا رأيت مني شيئاً وق   فمن شرط اتباعك لي "  ي: يقول الزمخشر 
 تفاتحني  لات في نفسك أوأنكر     2 عليك وجه صحته، فحميتأنه غَبيَ إلا  صحيح  

تعلم مع  هذا من آداب المني فيه، حتى أكون أنا الفاتح عليك. و ع بالسؤال، ولا تراج
  3العالم، والمتبوع مع التابع" 

 
 

ن تطهّر في فم ،من فيه شيء من الخبث ولا  ،نة لا يدخله خبيثفالج"  : قال ابن القيم
ومن لا يتطهر في الدنيا؛ فإن   معوّق،دخلها بغير   من نجاساتهرا  طاه   الدنيا ولقي الله 

عارضة دخلها   ه كسبيةوإن كانت نجاست ،نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحالكانت 
الإيمان إذا جاوزوا  يخرج منها حتى إن أهل   ثم  ،تطهر في النار من تلك النجاسةبعد ما ي

قايا بقيت عليهم  وينقّون من بفيهذّبون  ،ر نانة واللى قنطرة بين الجط حُب سوا عالصرا
م دخول  حتى إذا هُذّ بوا ونفوا أُذ ن له،  وجب لهم دخول النارولم ت ،قصرت بهم عن الجنة

 4الجنة"
 

 (.295/ 15المنير )  لتفسيرا 1
 ة حمىماد 176ر الصحاح ص  أنفت وسخطت: مختا 2
 (. 573/ 2للزمخشري )الكشاف  3
 (. 56/ 1شيطان لابن القيم )للهفان من مصايد الإغاثة ا  4

 ومضة 
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  ىې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ چ  :ونبع سالو  الحادية  يةالآ

 ٧١الكهف:  چ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى

الآية  ت موسى  تحدث  رحلة  بداية  الصالحع  م   عن  بعدمالعبد  أخذ  ،  العبد  ا 
ب سؤال عما يرى من أمور مستنكرة حتى يبادره الصالح عليه العهد على ألا يبادره 

ببيانها. أوالبدا  هو  وما  السفينة  بقصة  الخضر  ية  فعله  خرق  من  فيها  ره  وأنكحدثه 
 عليه.  موسى 

  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ چذه الآية: "في تفسيره له  يلييقول وهبة الزح

موسى    چ ې فانطلق  انطل  أي  الخضر،  مع  على    قاوصاحبه  يمشيان 

البحر، فم  ساحل  سفينة،  فكل  يطلبان  سفينة،  بهما  أنرت  أصحابها  فيها  يركبا    مَا 
أ بغير  الخضر، فحملوهما  فعرفوا  للخمعهم،  تكرمة  فلما  جر،  ركبا وسارت بهم ضر، 

الب وسط  قامالسفينة  بخرق  حر،  بفأ الخضر  ثم  ها  ألواحها،  من  لوحاً  مستخرجاً  س، 
 رقعها. 

  ك موسى  لأي لم يتما  چ     ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى چ

منكراً  وقال  لت  نفسه  أخرقتها  أهلهعليه:  لا غرق  أي  إغراق  ،  في  سبباً  الخرق  يصير 
  1" منكراً  أهلها، لقد جئت شيئاً عظيماً 

 
 (.952 /15التفسير المنير ) 1
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ل بغيره، في الحالة التي كل أحد  نفسه واشتغ  ، فنسي"ولم يقل لتغرقنا  قال القاسمي: 
غرق، فسبحان  ولا ولد، وتلك حالة اللوي على مال  نفسي لا ي  يفسن  فيها يقول
 1فة بهم" أعليهم والر الشفقة أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق و من جبل 

المؤمنين مج إنكا أن قلوب  الصب عليه، فموسى بولة على  تتحمل  المنكر، ولا  ر 
   صب على  ي  الصالح بالصب على ما يراه منه، إلا أنه لموعد الرجل    ع أنه م

 كر حين رآه. المن
 

 
أ  :   قال يحيي بن معاذ فيها ومغارفها    ،لسنتها"القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما 

يتكلم حتى  الرجل  يغترف  ،فانتظر  لسانه  قلب  فإن  في  ما  وحامض لك  حلو  بين  من  ه 
 2لسانه" اغتراف لبه:طعم ق يُخبك عن  ،وعذب وأجاج

 

 

 

 

 
 (.54/ 7محاسن التأويل تفسير القاسمي ) 1
 .(63/  10ولياء وطبقات الأصفياء )حلية الأ 2

 ومضة 
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  ئى  ئې  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ چ  :ونبع سالو  يةنا ثال  يةالآ

 ٧٢لكهف: ا  چ  ئى

قال  " لن تتمكن  ضر لموسى الخ أي  إنك  لك يا موسى:  أقل سابقاً  ألم  من    : 
   1"الصبر معي على ما ترى مني من أفعال

 

 

 
الجوزي ابن  الجوارح ك  :   قال  أن  القلب"اعلم  إلى  توصل  والكدر  السواقي    ، الصافي 

ج الشر  عن  القلب    لتفمن كفّها  من  معدة  فيها  بذلك    ،الخلاطبما  وكفى  فأذابتها 
إلى القلب  صلت  ومن أطلقها في الذنوب أو   ،محلا  قابلا  ء الدواء صادف  جا  فإذا   ،حمية

ع الدواء كا ،ظلم المعاصيوسخ الخطايا و    2ب" ن بينه وبين القلب حجافلما وُض 
 

 

 

 

 
 (.295/ 15فسير المنير )الت 1
 (. 208/ 2الجوزي ) التبصرة لابن 2

 مضة و
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  ئح     ئج  ی  ی  ی  ی  ئى چ  :ونبع سالو  ةلثاث ال  يةالآ

 ٧٣كهف: ال چ  بج  ئي  ئى  ئم

من عدم الإنكار عليك  عليه  للخضر: لقد نسيت ما عاهدتك    موسى  قال  "
ك، وعكلفلا تؤاخذني بهذا النسيان، ولا ت لني باليسر بترك امفني مشقة في صحبتي إيا 

  1"خذة، فقبل الخضر عذرهؤاالماللوم و 
ابن عاشور:  غشي    التزامه بما  وكان قد نسي  اننسيبال  اعتذر موسى  "  يقول 

؛  اس عدم المؤاخذةوالتمذهنه من مشاهدة ما ينكره، والنهي مستعمل في التعطف  
ي  لا  من  النسيان  على  يؤاخذه  قد  من  للمصاح  صللأنه  النسيان  عن  ينشأ  لما  حبة 

م موسى  حبة من يطرأ عليه النسيان، ولذلك بنى كلان صخطر، فالحزامة الاحتراز م
  بن على الاعتذار بالنسيان، كأنه رأى لنسيان ولم يُ المؤاخذة با  دمب ععلى طل

بالمؤ  مفا  اخذة، نفسه محقوقاً  والمؤاخذة:  الاعتذار،  النسج في  بديع  ة  علفكان كلاماً 

للمبالغة لأنها من جانب واحد كقوله  من الأ   ڻ  ڻ چ:  خذ، وهي هنا 

أي لا    ة،دريوما مص   ،٦١لنحل:  ا  چ  ۆ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ  ڻ  ڻ

   2ني بنسياني"تؤاخذ 

 
 . (60 / 6التفسير المنهجي ) 1
 (. 376/ 15ير )لتحرير والتنو ا 2
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ن أمري في  ي  مأي لا تحمل عل  چ  ئي  ئى  ئم  ئح     ئج چ "   ويقول القاسمي: 

لئلا  عسراً  منك  العلم  ترك  تحصيل  إلى  بل    ه.يلجئني  متابعتك،  علي   تعسر  لا  أي 
  1ناقشة"ك المضاء وتر ليّ بالإغيسرها ع

 

 

 
دين  الق بن  الله":  ار  مالك  الدنيا      إن  فخذوا دجعل  مقر  دار  والآخرة  مفر  ار 

ركم عند  لا تهتكوا أستاكم، و لمقركم وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدان
م؛ إنما مثل الدنيا كالسم أكله من لا تم ولغيرها خلقتييمن يعلم أسراركم، ففي الدنيا ح

لسم القاتل يحذرها الين وفي جوفها    اثل الحية مسهمثل الدنيا مو   اجتنبه من عرفهيعرفه و 
 2" ذوو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم

 

 

 

 

 
 (.50/ 7القاسمي )أويل تفسير اسن التمح 1
 (. 168/ 2ة )صفوصفة ال  2

 ومضة 
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  تح   تج  بي  بى  بم  بخ  بح چ  :ونبع سالو  رابعةال  يةالآ

 ٧٤الكهف:  چ   جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج        تي  تى  تم  تخ

للسفينة،  بعد   الخضر  خرق  موسىحادث  الس    ونزول  من  الخضر  نة، يفمع 
جديدة في تلك الرحلة؛ وهي قتل العبد  بدأت أحداث قصة  ،  ا من الغرقوسلامتهم

 الصالح للغلام.

  بخ  چرق والغصب  وسلامتهما من الغسفينة  "بعد نزولهما من ال  : بقاعييقول ال

حين لقيه كما دلت    چ   تج  چة القوة  في غايغ الحلم وهو  للم يب   چ     بي  بى  بم

ال على  عليه  العاطفة  أجاب  الفاء  ثم  بقولشرط  شروعمشعراً    هالشرط  في  بأن  ه 

 يا خضر   چ  تخ  چ: أي موسى   چ  تح چالإنكار في هذه أسرع:  

تدنس بخطيئة توجب القتل    الأولى من غير أن لفطرة  بكونها على ا  چ  تى  تم چ

غاً حتى  يدل على أنه كان بال؛ وهذا  1قتلك لها قوداً قتلتها ليكون    چ  ثج        تي  چ

لبلوغ، ثم استأنف قوله  يشترط اأن يكون شرعهم لا  إذا قتل قتيلًا أمكن قتله به إلا  

  چ جح چ:  صرح بالإنكار في قولهو   چ  ثي  چفي قتلك إياها   چ  ثى  ثم چ

  2م منه الغرق" لز لأنه مباشرة. والخرق تسبب لا ي
نسق كلامه في    في إنكار ذلك جرى على   وكلام موسى  "  ابن عاشور:   يقول

الفع  أنه وصف هذا  نُ إنكار خرق السفينة، سوى  الذي  ، وهو  كُرل بأنه  بضمتين: 
 

 مادة قود(  867غة صفي الل المقاييس )القَوَدُ: قَتْلُ القاتل بالقتيل، وسمي قَوَداً لأنه يقُادُ إليه.  1
 (.113 -112/ 12بقاعي )ب الآيات والسور للم الدرر في تناس نظ 2
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متن أشد  فهو  وتستقبحه.  العقول  حاصل كره  فساد  هذا  لأن  الإمر؛  الشيء  ن 
   1عة فساد" خر ذريوالآ

      تج  بي  بى  بم  بخ  بح چ"في تفسيره لهذه الآية:    يقول وهبة الزحيلي

يمشي  چ وسارا  السفينة،  من  ثم خرجا  غ أي  الخضر  فأبصر  الساحل،  على  لاماً  ان 

البالغ  وهذا   الشاب  مع  يشمل  عنقالغلمانيلعب  بفتل  فقتله  رأسه  ،  بضرب  أو  ه 
فساً طاهرة من الذنوب، طيبة لم  أتقتل ن:  ى  ذلك، فقال موس  ط، أو بغيربالحائ

قتل  طتخ بغير  أي ئ،  موسى  بغير    نفس  وخص   من    قصاص؟  الحالة  هذه 
 . كثر وقوعاً مبيحات القتل؛ لأنها أ

أ   چ     جح  ثي  ثى  ثم چ منكراً.  تي أي لقد  القتل  النكر فيو ت شيئاً   حال 

خرق ماً من  ن قتل النفس أعظم جر ؛ لأأعظم قبحاً من الإمر في حال خرق السفينة 
  2" قالسفينة؛ إذ قد لا يحصل الغر 

للقاء العبد    نبي بني إسرائيل مع فتاه يوشع بن نون    هذه رحلة موسى  
لا ، فقد ن كان نبيا  مرسوإ  يمه التواضع في العلم، وأنه و الخضر، لتعلالصالح وه 

 يكون بعض العباد أعلم منه.
على ذلك    نة والاستعاالعلم،  من  هذا من الفقه رحلة العالم لطلب الازدياد  وفي  
 . فضلاء والعلماء، وإن بعدت أقطارهم، واغتنام لقاء الادم والصاحببالخ 

 

 
 (. 378 -377 /51ر والتنوير )التحري 1
 (.296/ 15تفسير المنير )ال 2
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يحيى   معاذ  قال  الدنيال":  بن  بترك  آمركم  الذنو ست  بترك  آمركم  تب ،  الدنيا  ،  رك 
فريضةفضيلة الذنوب  وترك  ال،  إقامة  إلى  وأنتم  الحسنات ،  إلى  منكم  أحوج  فريضة 

 1"والفضائل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 297/ 2صفة الصفوة ) 1

 ومضة 
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  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  :نوع بس الو  امسةالخ  يةالآ

  ٧٥الكهف:  چ  ڀ  ڀ

برك أنك لا تتمكن من  الذي خالف الشرط: ألم أخ  وسى  أي قال الخضر لم"
 نا لفظ به. ويلاحظ أنه زاد ه ى ما أقومله، ولن تسكت علاحتمال ما أفع

سب   چ  ٻ چ ما  بعلى  وأقوى  أوضح  العتاب  سبب  لأن  المق؛  التذكير  تقدم،  عد 

لتزمه، وإن كان قتل الغلام  الذي الشرط  للعهد وا   ى  خالفة من موسلمتكرر او 
بح من  ماً وأقمع الغلمان في قرية أعظم جر الذي كان يلعب    ميل الحسنالوضيء الج

والنكر أعظم    چ    جح  ثي  ثى  ثم  چ:  ال موسى  نة، لذا قخرق السفي

إلىمن   إشارة  وهذا  القبح.  الغ  الإمر في  قتل  من خرق  لاأن  أقبح  سفينة؛ لأن ال م 
  1" ف المالن إتلاخطر متلاف النفس أإ

أفادت مواجهة موسى    ضر أشد من الول، لإضافة )لك( التيوهذا الرد من الخ 
 رة.وتوجيه الكلام إليه مباش الخطاب،  بكاف 

تك" المرة  ولم  هذه  موسى  ن  من  نسياناً  يطق    الثانية  لم  إذ  عمداً،  بل كانت 
لا تذن بهذا  إليه    ته التي أنزلها الله  فشريع  له سبباً،رف  لا يع  لى قتل ع  لسكوت ا

   2"القتل
 

 
 

 (. 8 /16التفسير المنير ) 1
 ( 61/ 6التفسير المنهجي ) 2
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طاع عنك إلا ، ولا انقيل إليك إلا بفضلكلا سبإلهي أعلم أن  ":  قال يحيى بن معاذ  
  ني ، ل، لا أعود؟ إلهي لا أقول لا أعودأنساك وليس لي رب سواكف  ، إلهي كيبعدلك

 1د" ، لعلي أموت قبل أن أعو  أقول لا أعودلكني  نقض العهود يأعرف من نفس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 306/ 16تاريخ بغداد ) 1

 ومضة 
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  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ        ڀ  ڀ چ  :نوبع سالو  سةداسال  ةيالآ

 ٧٦الكهف:  چ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ

؛ ذك ره الخضر بما حذره من عدم  للغلام  على الخضر قتله  ا أنكر موسى  بعدم
،  عبّر عن ندمهو   تذر موسى  ينها اع ، حبة جيصبره على ما سيرى من أمور ع

 ومدح صبر الخضر عليه.
ه ما عاهده عليه إلا  أن ذكر عن ذلك العالم أنه ما زاد على   ىك"ح الرازي: قال 

  موسى    هذا قاله اللفظة تؤكد التوبيخ، فعند  نا لفظة )لك( لأن هذأنه زاد هه

بشدة حرصه  چ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ        ڀ  چ العلم  لى  ع  مع 

 المراد منهو   چ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ چ،  دم شديد الندامة نا وهذا كلام  احبته،  مص

  1"ة ع قرب المدالطريقة من حيث احتمله مرتين أولًا وثانياً، م أنه يمدحه بهذه
و  الزحيقول  الآية:    يليهبة  لهذه  تفسيره  موسى  "في  قال  إن    أي  للخضر: 

لك، حباً  صافلا تجعلني    ث بعد هذا الفعل، أو هذه المرة،ضت على شيء يحداعتر 
م  تين، وهذا كلاإلى الآن مر   قد خالفتك  رة بعد مرة، حيث أكون أعذرتَ إلي مقد  

الند النبي    ، فعن أبي بن كعب  2"امة نادم شديد  ،  أحداً   إذا ذكر  قال: كان 
بنفسه،    عافد بدأ  علينا وعلى موسى، له،  يوم: "رحمة الله  لبث مع    فقال ذات  لو 

 
 (. 487/  21للرازي )لكبير  االتفسير   1
 (. 8/ 61التفسير المنير ) 2
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  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ        ڀ  چكنه قال:  ولبصر العجب،  لأ  صاحبه

 1" چ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ

 

 

معاذ   بن  يحيى  الموت  ":  قال  ذكر  أكثر  قبل من  ويدخل  أجله  لم يمت  ثلاث ،  عليه 
في  ، والثالث النشاط  لثاني القناعة برزق يسير ، وا رة إلى التوبةولها المباد: أ خصال من الخير 

، ويدخل عليه من له    فوق ما كتب الله  فإنه لا يأكلعلى الدنيا    رصومن ح  ،العبادة
الثاني لا يواسى  ، و له    : أولها أن تراه أبدا  غير شاكر لعطية الله ث خصاللا العيوب ث

حتى      ما لم يرزقه اللهتغل ويتعب في طلب  والثالث يش   ،شيء مما قد أعطي من الدنياب
 2" يفوته عمل الدين

 

 

 

 

 
 (. 165/  10برى للنسائي )السنن الك 1
 (.66/  10ات الأصفياء )الأولياء وطبقحلية   2

 ومضة 
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  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ چ  :نوبع سلاو  ةبع اسال  يةالآ

   چچ   چ  چ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ

 ٧٧الكهف:  چ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ

 والخضر.  موسى الثالث خلال رحلة  دثوهذا الحا

  ڦ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ چ  : "ه لهذه الآية في تفسير   زحيلييقول وهبة ال

يان  يمش    فانطلق الخضر وموسى   أي   چ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ

الأوليين، المرتين  إذا    بعد  قرية،وصحتى  إلى  أ  لا  من  وسد  ههل طلبا  إطعامهما  ا 
يعطوهما أن  وأبوا  فرفضوا ذلك  الضيافة.   جوعتهما،  عليهم من  ما هو حق واجب 

 والشح، وتلك القرية هي أنطاكية.  بالبخل لمروءة، واتصافوهذا إخلال با

  وسى  أي وجد الخضر وم  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ چ

 . كان  اكملخضر  ه ا السقوط، فرد   لىفي تلك القرية حائطاً آيلًا إ 
 للخضر:  وعند ذلك قال موسى  

قال موسى    چ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ چ ليتك  للخضر  أي   :

فإنه نظراً لأنهم لم يضيفونا، كان ينبغي ألا  صلاحه،  قامة الجدار وإإتطلب أجرة على  
  1" اناً م مجتعمل له

 
 (. 9/ 16ير )التفسير المن 1
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، وقيل هي  هي أنطاكية   چ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ چ "  يقول المنصوري: 

طافا في   روي أنهما  چ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ چس  ندل بلدة في الأ

      ڃ  ڃ چفوهما،  يتطعماهم فلم يطعموهما، واستضافاهم فأبوا أن يض القرية فاس

ادة المشارفة يسقط، فاستعيرت الإر أي يقارب ويداني أن    چ   چ  چ  ڃ  ڃ

الم على  ذللدلالة  في  والانقضاض:لكبالغة  في    ،  انقضاض  الإسراع  ومنه  السقوط، 

فقال الخضر    وقيل: نقضه وبناه،مسحه بيده فقام،    چ چ   چ والكوكب  لطيرا

  چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  موسى    چ  ڇ چه هكذا فأقامه  بيد

تعريضاً  أو  الأجرة،  أخذ  على  لم  تحريضاً  الحرمان، ومساس  بأنه فضول، كأنه  ا رأى 
  1الصبر" ؛ لم يتمالك بما لا يعنيهه اجة واشتغالالح

تحريضاً    چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڇ چ  قال موسى  "  : يقول اللوسي

وحثاً  فللخضر،  على  والأجرة  الجعل  أخذ  على  ب   لهما  ليحصل  اعله  لانتعاش  ذلك 
ى ترك الأخذ، فالمراد له لمَ لم يأخذ الأجرة، واعتراض عللتقوى بالمعاش فهو سؤال  وا
   2في الإخبار بفعله" إذ لا فائدة بر ائدة الخف زملا
 

 

 
 

 ( 3/274المقتطف ) 1
 (.330/ 8روح المعاني تفسير الألوسي ) 2
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.  هم له، وخصمي لا فخصمه فهما  يكون  من سعادة المرء أن  " :  ذ  بن معا  قال يحيى
بما فيها من النعيم المقيم   تبيع الجنةفهم لها  : خصمي نفسي لا؟ قال: من خصمكقيل له

 1" دنياال والخلود فيها بشهوة ساعة في دار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.59/  10حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 1

 ومضة 
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  ژ  ژڈ    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ چ  :نوبع سالو  ةمناثال  ةيالآ

 ٧٨الكهف:  چ  گ  ک  ک  ک       ک  ڑ     ڑ

تكرر سبب الفراق بيننا  ار أو الاعتراض الم: هذا الإنك  قال الخضر لموسى  أي "
 ذي قبلته على نفسك، فقد قلت بعد قتل الغلام:  ب الشرط ال سفرّق بيننا، بحو المأ

بتفسير وبيان وجه   وسأخبرك     چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ        ڀ  چ

، وهي خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة اً عليهاصبر تطق    الأفعال التي أنكرتها، ولم 
  1" م على عدم الصبردار. وهذا عتاب ولو الج 

 له السباب التي حملتك على ذلك، فقد قال العبد  ك حتى تبيناحبفارق صلا ت
  عن السبب.  سأخبك قبل مفارقتي : سى  الح لمو لصا

 
 

 
قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها من عشق الدنيا نظرت إلى  ":    ابن القيمقال 

 2" وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى ك ب قدره فخدمته وذلت له
 

 
 (. 10 -9 /16منير )سير الفالت 1
 (. 99/  1الفوائد لابن القيم ) 2

 ومضة 
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  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ چ  :نوبع سالو  ةسع اتال  يةالآ

 چ  ۀ  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ            ڳ

 ٧٩هف: كال
أيتام ليس لهم شيء  ضعفاء  وكة لأي إن السفينة التي خرقتها لأعيبها، فكانت ممل" 

يقدرون  ولا  غيرها،  به  منع  ينتفعون  دفع  وكأر   لى  ظلمهم،  تلك  اد  يكُْرون  انوا 
وح منها أن أعيبها؛  جرة، فأردت بخرقها ونزع لينة لركاب البحر، ويأخذون الأالسف

ظا جبار  ملك  أمامهم  يسلملأنه كان  معيبة،   غير  صالحة  سفينة  على كل  تولي 
 اية لهذه السفينة لأصحابهون وجه حق، فكان عملي حمااناً دوعدو   ويغتصبها ظلماً 

  1"ف الضررين لدفع أعظمهما، وإنما ارتكبت أخ وءاً س  نا لم أعملفأ الضعفاء،

 

 
 

مك على يو   لم يأت    الذي مك  بن آدم لا تحمل هم يو   يا ":    ي بن ابي طالب علقال  
ن المال   تكسب مواعلم أنك لا  ،يأت فيه رزقك  من أجلك  نفإن يك  ،أنت فيه  يالذ

 2" لغيرك زنا  ت فيه خا كنإلا فوق قوتك  شيئا  
 

 
 (. 10/ 61ير المنير )التفس 1
 (. 400/ 2خبار )ن الأعيو 2

 ومضة 
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  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ      ہ  ۀ چ  :نوثمان ال  يةالآ

 ٨٠الكهف:  چ  ے   ے  ھ  ھ

الغلام الذي " الولد  نه  أو حيشور أو حيسون، فإقتلته، وكان اسمه شمعون    أي وأما 
شينا إذا صار  خؤمنين، ف، وكان أبواه معلى مستقبله  كافراً، وقد أطلعني الله    كان

ت؛  والوقوع في الظلم والعصيان والمنكراالكفر   ى متابعته فيملهما حبه عليحكبيراً أن  
ن كل ما كان وسيلة إلى  حب الولد غريزة. وهذا قبيل سد الذرائع وفتحها، فإلأن  

   1"صلحة فهو مصلحة الم
ان فيه  كل  لو بقيعليه حين قتل، و   "قد فرح به أبواه حين وُلد، وحزنا  ة: ال قتادق

ره خير للمؤمن فيما يك  ، فإن قضاء الله  مرؤ بقضاء الله  هما، فليرض اهلاك
إلاله من قضائه   ان   كفيما يحب. وصح في الحديث: "لا يقضي الله لمؤمن قضاء 

لبقرة:  ا  چ  ڤ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ چ:  وقال  ،  2"خيراً له

٢١٦ "3 

 
ذر   أبو  من  ":  قال  الخير خير  من  الو   ،ةالوحدالصاحب  السوء وحدة خير    ، جليس 

الساكت من  خير  الخير  ا  ،وحامل  حامل  من  خير  من  خير   ةوالمان  ،لشروالساكت   
 4" والخاتمة خير من الدنيا ،الخاتمة

 
 (. 10 /16التفسير المنير ) 1
 (. 227/ 8مسلم )صحيح  2
 (. 185/ 5)ثير تفسير ابن ك  3
 (. 49/ 1العزلة للخطابي ) 4

 ومضة 
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  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ چ  :نوثمانلاو  الحادية  يةالآ

 ٨١الكهف:  چ  ۆ   ۆ  ۇ

ة من  يبأموراً عج  ى  ورأى فيها موس  ى  بعدما تمت رحلة الخضر مع موس
ة  عن حكم  بينهما نبأ الخضر موسى  وقبل الفراق  ليها،  ضر لم يصبر عفعل الخ 

الع الأمور  بذلكتلك  له  وعده  عليه حسب  أنكرها  التي    تويل عن  ه  خبر فأ  .جيبة 
له    ية وهي قتل الغلام؛ فبينفعلة الثانويل الالفعلة الأولى وهي خرق السفينة، وعن ت

هر  انهما ويرزقهما أطلى والديه إيماد أن يحفظ عأر   ن الله  ي: أ الحكمة من قتله وه
م كان فاسداً مفسداً في باطنه، وهذا  منه لأن ذلك الغلانفساً منه، وأكثر براً بهما  

 لعباد. حمة بار  للخضر. فهو تنفيذ لأمر الله   الله    لم الذي أعلمهمن الع

  دله ولداً ما بهبأن يرزق  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ چ "  ل اللوسي: يقو 

لإضافة وفي التعرض لعنوان الربوبية وا  والأخلاق الرديئة.  رة من الذنوبيراً منه طهاخ

  چ     ۆ  ۇ  چليهما،  إرادة وصول الخير  لا يخفى من الدلالة على إ  إليهما ما

  1" بهما والمراد أقرب رحمة عليهما وبراً 
هما  لعالم: فأردنا أن يرزقضر اأي قال الخفي تفسيره لهذه الآية: " يقول وهبة الزحيلي

هذا      الله ولداً  بدل  وأقرب خ الولد  الذنوب،  من  وطهارة  وصلاحاً  ديناً  منه   يراً 
يشمل  شفقة عليهما. ويلاحظ أن الغلام   بهما و ة لوالديه، وعطفاً عليهما، وبراً رحم 

 
 (.334/ 8روح المعاني تفسير الألوسي ) 1
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:  بالغاً، لذا قال موسى    لجمهور أن هذا الغلام لم يكنويرى ا البالغ والصغير،  
  1" زكية أي لم تذنبساً نف
 

 
 

ما بينه وبين      الله  أصلح     ح بينه وبين اللهمن أصل":    ي بن ابي طالبلعقال  
كان    ، ومن كان من نفسه واعظ  ، نياهأمر د   أصلح الله،  ومن أصلح أمر آخرته  ، ناسال

 2" حافظ    عليه من الله
 

 

 

 

 

  

 

 
   (.11 /16المنير )  التفسير 1
 (.43/  4موارد الظمآن لدروس الزمان ) 2

 ومضة 
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  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ       ۈ  ۈ چ  :نوثمانالو  ةنياثال  يةالآ

  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې                ې  ۉ    ۉ  ۅ

  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ              ئو  ئو  ئە          ئە

 ٨٢الكهف:  چ  ئج  ی  ی  ی     ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې

 والخضر.  ى  مر الأخير والذي كان سبباً في فراق موستفسير الأوهذا "

  ې  ې                ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ       ۈ  ۈ چ

  ئۇ  ئۇ              ئو  ئو  ئە          ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې

قرية وهي ن لولدين صغيرين يتمين في  ذي أصلحته، فكاأما الحائط الأي و   چ  ئۆ

و  أبوهم  كان تحته كنز،أنطاكية،  وكان  مدفون،  مال جسيم  الأ أي  وهو  اا  لسابع  ب 
الله  رجلًا   فأراد  ملاً   صالحاً،  وكان  الكنز  ذلك  حف   إبقاء  لمالهما،  ظاً مدفوناً   

وأخذ،   ح ذلك الحائط، إذ لو سقط لاكتشف، فأمرني ربي بإصلا لصلاح أبيهماو 
الله نموهما،    وأراد  وتمام  الغلامان كمالهما  يبلغ  الك  أن  ذلك ويستخرجا  من  نز 

عليه   الذي  رحم الموضع  لهالجدار،  أبماة  بصلاح  القرية ،  هي  بالمدينة  والمراد  يهما. 

إطلاق القرية على    وهو دليل على   چ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ چاً  بقالمذكورة سا

 . ينة وصفهما باليتمانا صغيرين بقر المدينة، والظاهر أن الغلامين ك
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أي إن ما فعلته من    چ    ی  ی  ی     ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې   ئۈ  ئۈ چ

دام  قامه ووحيه، فالإوإله  ورأيي، ولكنه بأمر الله    يكن باجتهادي لم    الأمور الثلاثة 
دار، وهو لا يكون إلا  والنفس وإصلاح الج   اء على المالله من الاعتدك  على ذلك
 لنص القاطع.بالوحي وا

تطقوذ ولم  ما ضاق صبرك عنه،  تفسير  المذكور هو  عنه،    لك  ولم تصبر  السكوت 
  1"هحتى أبيّن لك السبب والحكمة في

  ڱ چ:  نفسه حين قالل  لآيات أن الخضر نسب الفعل الولويلاحظ في ا

لم ينسبه إلى الله  ، و لن هذا الفعل ظاهره شر واضح فنسبه لنفسه   چ     ڱ  ڱ

نه عمل  ل  چ  ڭ  ۓ  ۓ چ  بقوله:   ه أيضا  ، ونسب قتل الغلام لنفس

كان بأمر    لخضرل ما فعله ا ، مع أن كلفساد، لا يليق نسبته إلى الله  ظاهره ا

إالله   الخير  الفعل  وأسند  الله ،  وهو    لى            ئە  ئا  ئا  ى چ، 

إن  چ  ئە النه  هو  وهذا  باللا عام محض،  الفعل لملمس ئق  ينسب  لا  أن   ،

 دبا  معه خالق كل شيء أ إليه، وإن كان    الذي لا يليق بالله  
له موسى  ن الخضر لما ذهب يفارق موسى  إ" كن  قال:  : أوصني،    قال 

اللجاجة  ودع  تكن ضح اكاً،  ولا  تمشِ في  ،  بس اماً  على  جة، ولا حا  غيرولا  تعَِب   
  2" يا بن عمران ئتكالخط ائين خطاياهم، وابكِ على خطي

 
 

 (. 12 -11/ 16المنير )سير  لتفا 1
 (. 77/ 6وي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )ئر ذبصا 2
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معاذ   بن  يحيى  الجنة  ":  قال  تكرههاحفت  وأنت  بالبالمكاره  النار  وحفت  شهوات  ، 

اء دو إن صب نفسه على مضض ال،  فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء  ،وأنت تطلبها
 1" سه مما يلقى طالت به علة الضناإن جزعت نف، و صب عافيةاكتسب بال

 

 

 

 

 

 
 (. 942/ 2صفة الصفوة ) 1

 ومضة 
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 ةبعساال  رةفقال

 ذي القرني ة صق

 سلطة فتنة ال
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  بى  بم  بخ  بح  بجئي  ئى  ئم   ئح چ ٹ ٹ

  ڀ  ڀ  پ        پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ٱ   تج  بي

   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ

    ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ

  ڌ  ڍ    ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ

  گ   ک  ک  کک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ

  ں  ں  ڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ

  ھ  ھ  ھ      ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے

   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ

   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا   ى

  ئم   ئح  ئج   ی  ی   ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې

  ثج  تيتى  تم    تخ  تح  تج  بي  بى  بمبخ     بح  بج  ئي  ئى
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  سح  سج  خم  خح   خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم

  پ  پ  پ  پٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ   ضح  ضج  صم  صح  سم  سخ

  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ

 ٩٩ - ٨٣الكهف:  چ  ڦ  ڦ   ڦ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ
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  بخ  بح  بجئي  ئى  ئم   ئح چ  :نوثمانالو  ةلثاثلا  يةالآ

 ٨٣لكهف: ا چ   تج  بي  بى  بم

 قصة ذي القرنين.  ذكرت في هذه السورة وهيهذه القصة الرابعة التي 
  ل، فقعنتاختبار وت، سؤال قرنينلاهود وقريش يا محمد عن خبر ذي  ي يسألونك الو "

 تلو المنز ل علي من ربي. طريق الوحي المعنه خبراً مذكوراً في القرآن بلهم: سأخبركم 
القرنين:  بن  لقي   وذو  إسكندر  هو  المق:  ملفيلبس  الذي  اليوناني  الدنيا  دوني  ك 
الم  قبل  بنحو  يلابأسرها  الإسك  320د  باني  الفيلسوف  نسنة  أرسطو  وتلميذ  درية، 

ند  وتزوج ابنته، ثم سافر إلى اله  الى على ملك دار و واستحارب الفرس،  علم الأول،  لما
هناك لأنه  وحارب  القرنين؛  ذا  سمي  وإنما  مصر،  حكم  ثم  من ،  الشمس  قرن    بلغ 

البلاد شمغربه أكثر  على  فغلب  وغرباً ا،  الشوكا ،  رقاً  "وهذا مشكل، لأنه  نيقال   :
  1"سعاً ااً و ملك ه الله  صالح أعطا بدع و" والظاهر أنهاً وتلميذ أرسطر كان كاف

 
 

،  ، فإن حسن ظني قد أجارنينياللهم إن كان ذنبي قد أخاف: "معاذ     قال يحيي بن
، وقد أحسنت بي إذ لم  ج في الدنيا ذنوبا  أنا إلى سترها في القيامة أحو ت عليّ اللهم ستر 

، يا أرحم  عالمينعلى رؤوس ال  في ذلك اليوم  تفضحني  ، فلا تظهرها لعصابة من المسلمين
 2" احمينالر 

 
 (. 23/ 16المنير )سير التف  1
 (. 166/ 6وفيات الأعيان ) 2

 ومضة 
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  پ        پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ٱ چ  :نوثمانالو  ةرابع ال  يةالآ

 ٨٤الكهف:  چ  ڀ  ڀ

نصر، وأمده بما لس ر لذي القرنين أسباب الملك والسلطان والفتح واأنه ي  الله    يخبر
كمة، التدبير والحالقدرة وحسن  و   كالعلم  ضه من أسبابيحتاج إليه للوصول إلى غر 

 نود.وحشد الجتدريب القادة و 
م أعطيناه  إنا  ومك  أي  عظيماً،  مالكاً  جميع  من  فيه  السلطة    ناه  من  الملوك  يؤتي 

المد  الحربو لجنود  عمة باالمطلقة  التصرف بح  آلات  على  وأقدرناه  يث يصل  والعلم، 
التي تمكّ سو اب والبله من الأسمه دنا  إلى جميع أنحاء المملكة، و  السيطائل  رة  نه من 

أين   النفوذ  وكيوبسط  الأر   فشاء  مشارق  فملك  و شاء،  ومغاربها،  له  ض  دانت 
 .العرب والعجمه ملوك ت لخضعالبلاد، و 

بها    لأعطيناه من كل ما يتعلق بمطلوبه طريقاً يتوص  چ  ڀ  پ        پ  پ  پ چ

  1" إلى ما يريده
من و يربان  وعطية   إلهية   ة حالتمكين  الله    دقة،  ا  مكَّن  مكَّن  لذي  لقرنين كما 

أنبيائه  وداوودلورس  لبعض  سليمان  مثل  السلام  ه،  لبعض عليهما  يمكّن  ولم   ،
السلام  عيسى ويحيي وزكريارسله ك المر كله  لحكم  ، وذلكعليهم  أن  بالغة؛  ة 
 لق. الخلا بيد أحد من  بيد الله  

 نين:ض صور التمكين لذي القر بع
 صعوداً وهبوطاً.مم والشعوب عرفة بسنن الألمعلوم وال* مك ن له في ا

 
 (. 24 -23/ 16التفسير المنير ) 1
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  وجماعات إدارة وتربية وانتظاماً.في سياسة الناس أفراداً  هك ن ل* م
 وش. حة والجيالأسل مك ن له في أسباب القوة المادية من  *

 دن وزراعة الأرض.الم  * مك ن له في أسباب العمران وتخطيط 
 

 

 
،  واتباع الهوى: طول المل  عليكم اثنتان  ف ما أخا  ف أخو ":  قال علي بن أبي طالب  

 1"الهوى فيصد عن الحق أما اتباع ، و نسي الآخرة يالمل فطول 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 642/  10والنهاية ) البداية 1

 ومضة 
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والثمانون  نوثمانالو  امسةالخ  ناتيالآ    ڀ  ڀ چ  :والسادسة 

  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

: فالكه  چ  ڃ  ڃ    ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ

٨٦ - ٨٥ 
بد  ثد تتح عن  ذي  الآية  رحلة  رحلالقرنيناية  فبدأت  الغرب،   هت؛  أقصى  باتجاه 

اختلط طينها الأسودعين ما  فوصل إلى قد  الح  ء  المكان  اربمائها  ، ووجد في ذلك 
 في أمرهم. يّره الله  خ قوماً 

الغرب، بحيث لا يتمكن  ى الأر لغ منتهإذا ب"حتى    يقول المنصوري:  ض من جهة 
، انوسيقو بي، الذي يقال له أالمحيط الغر   ى حافة البحرلعاوزته، ووقف  مجأحد عن  

عين في  تغرب  الشمس  الأس  وجد  الطين  وهي  حمأة،  و ذات  بلغ  ود،  ساحل  لعله 
 :  كن في مطمع بصره غير الماء، ولذلك قال  ي ، فرآها كذلك، إذ لمالمحيط 

يقل  چ  ٿ  ٿ    چ اك:  ولم  يرى  البحر  أن راكب  تغرب، كما  شمس  لانت 

  1حر"ب لتغيب في ا
، وهو ذو طين أسود، والعين  البحر المحيط   ة يبالعين في الآ  "المراد  ل الشنقيطي: ويقو 

على   اللغة  في  الماتطلق  والينبوع:  الماء.  فاينبوع  الكثير،  على  ء  يصدق  العين  سم 
يط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في اطئ المحشالبحر لغة. وكون من على  

  2عروف" م البحر أمر

 
 ( 278/  3المقتطف ) 1
 ( 341/  3ن )أضواء البيا 2
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البيضاوي:  قوماً "  يقول  العين  تلك  عند  قيلووجد  الوحش،  لن  كا  ،  باسهم جلود 
ف وكانوا كفاراً،  البحر،  لفظه  ما  أو      ه اللهخير  وطعامهم  بالقتل،  يعذبهم  أن  بين 

الإيمان بالإ إلى  وقيل:  رشاديدعوهم  الشرائع.  والأسر وسماه    وتعليم  القتل  بين  خيّره 
  1تل" قلة الاناً في مقابسحإ

يقاً من الطرق التي تؤديه  ر ط  لهذه الآية: "أي فات بع  في تفسيره  يقول وهبة الزحيلي
  حررض من جهة المغرب التي ليس بعدها إلا الب وصل نهاية الأإلى مراده، حتى إذا  

والجزائر    المغرب: تونس  دراً في بلائيط، وهو بحر الظلمات أو المحيط الأطلسي، ساالمح
ين الأسود، وهذا ما  ط ة الحمأة، أي الرب في عين كثير س تغم راكش، فوجد الشوم

غيمظ  يلاح بال ن  المختلط  المحيط  ساحل  على  الشمس  قرص  والطينة اب  رمال 
 2" السوداء

الأرض كرة، وأن السماء محيطة بها، ولا شك أن    أن"إنه ثبت بالدليل    قال الرازي: 

قوم  لوس  جومعلوم أن    چ  ڤ  ڤ  ٹ چ:  وأيضاً قال    ،كمس في الفلالش

رات كثيرة، فكيف  بمض  أيضاً الشمس أكبر من الأر ، و في قرب الشمس غير موجود
 :  فنقول: تويل قوله ت هذا، الأرض؟ إذا ثبيعقل دخولها في عين من عيون 

بقَ بعده  أن ذا القرنين لما بلغ موضعها في المغرب، ولم ي  چ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ چ

هْدَة مظلمة، وإن لم تكن  ين وَ ع   كأنها تغرب في، وجد الشمس  من العمارات  ءيش

 
 (. 292  -291/ 3فسير البيضاوي )يل تأنوار التنزيل وأسرار التأو 1
 (. 24/ 16) التفسير المنير 2
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بحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر، إذا لم  لب افي الحقيقة، كما أن راك  كذلك
  1."بحر الحقيقة تغيب وراء ال الشط، وهي فييرَ 

أي    چ  ڃ    ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ چ

آدم،   مة عظيمة من بنيأوماً كفاراً و ئة قم تلك العين الحد  صى المغرب عنقفي أوجد  
إن أصروا على  : إما أن تعذبهم بالقتل  رينمأ  : أنت مخير فيهم بينفقلنا له بالإلهام

إ تحسن  وإما  بدعوتهالكفر،  عليهم،  وتصبر  واله ليهم  الحق  إلى  والرشاد،  م  دى 
  2" حكاموتعليمهم الشرائع والأ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 496/  21للرازي )فسير الكبير  الت 1
 (. 25/ 16التفسير المنير ) 2
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ابق لسلام بلا نصب ولا  ورته في دار ا اومج    هلم الدخول على الله "  : ن القيم  ال 

وهو في ،  لك أنك في وقت بين وقتينذو   ،لطرق وأسهلهاتعب ولا عناء, بل من أقرب ا
وقت  وهو  عمرك  الحالحقيقة  بين  ك  يستقبلاضر  وما  مضى  تصلحه   ،ما  مضى  فالذي 

فيه ولالا تعب عل  وذلك شيء  ،ارندم والاستغفل ابالتوبة و   نصب ولا معاناة عمل يك 
وراحة ليس  وامتناعك ترك    ،وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب  ،ا هو عمل قلب إنم  ،شاق 

ع معاناتهلا  مهو  عليك  يشق  بالجوارح  جازم  ،  ونية  عزم  هو  تريوإنما  و ة  بدنك  قلبك  ح 
مضى  ،وسرك يستقبل    فما  وما  بالتوبة  بالامتنا صت تصلحه  واللحه  والعزم  وليس    ،نيةع 

في  تعبللجوارح  ولا  نصب  هذين  الش   ،  وهوأولكن  عمرك  في  بين    ن  الذي  وقتك 
أضعته أضعت سعادت  ،الوقتين اللذين  فحوإن    ،ك ونجاتكفإن  الوقتين  ظته مع إصلاح 

فظه أشق من إصلاح ما قبله  وح  ،واللذة والنعيمبالراحة  وفزت  قبله وبعده بما ذكر نجوت 
وفي   ،انفع لها وأعظم تحصيلا  لسعادتهو أولى وأنفسه بما هفظه أن تلزم  فإن ح  ،بعده  امو 

  ،الزاد لمعادك  اهة التي تجمع في فهي والله أيامك الخالي  ،اوت الناس أعظم تفاوتهذا تف
السعادة العظمى  بلغت       إلى ربكيها سبيلا  ذت إلفإن اتخ  ،إما إلى الجنة وإما إلى النار 

الك المد  ب والفوز  هذه  الفي  اليسيرة  نسبة ة  لا  إلى    تي  الشهوات   ،البد لها  آثرت  وإن 
وا اوالر  واللهو  الحات  العظيم  اللم  وأعقبتك  بسرعة  عنك  انقضت  الذي    ، دائمللعب 
ى  والصب عل    الله  ته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصب عن محارماسمقا

 1ته الهوى لجله"طاعته ومخالف

 
 (. 117 -116/  1م )الفوائد لابن القي 1

 ضة وم
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  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ چ :نوثمانالو ةع باسال يةالآ

 ٨٧الكهف:  چ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ    ڍ

بل  يق ى الشرك، ولملقرنين لبعض حاشيته: أما من ظلم نفسه بالإصرار علقال ذو ا"
 الآخرة، فيعذبه عذاباً  في  إلى ربه دعوتي، فسنعذبه بالقتل في الدنيا، ثم يرجع 

  1"م شنيعاً في نار جهن اً منكر 
 

 

ى شهوة  ت لما أكلتم طعاما  علأنتم راءون بعد المو تعلمون ما  لو  ":  أبو الدرداء  قال  
شرابا  ولا   ت   شربتم  بيتا   دخلتم  ولا  شهوة  فعلى  إ ستظلون  ولخرجتم  الصعدات  لىيه   

 2"ة تعضد ثم تؤكل ى أنفسكم ولوددت أنكم شجر تضربون صدوركم وتبكون عل
 

 

 

 

 
 (. 25 /16سير المنير )التف 1
 (.621/ 1)حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  2

 ومضة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





229 

 

  کک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ چ :نومانثلاو ةمناثال يةالآ

 ٨٨الكهف:  چ  گ   گ  گ  گ   ک  ک

الله    حينما أ ذا    خير   في  إلى  القرنين  ودعائهم  تعذيبهم  بين  المغرب  أقصى  هل 
الدعو سلامالإ اختار  الآي  ة؛  فبيّنت  استمالتهم،  في  من  والاجتهاد  شأن  السابقة  ة 

ا   دعاه إلى  القرنين  فأبىذو  وهذه  لإيمان  شأن   ية لآا،  دع  تبيّن  من  فآمن،  وجزاء  اه 
 ان. يملإى ابمقتضوعمل 

له    الحا؛ً ذكر جزاء الله  ن آمن وعمل صا ذكر ما يستحقه مولم"  قال أبو حيان: 
حمله    خرة ورجاءه هو الذي طمع المؤمن في الآ  ن، أي الجنة لأسنىوهو الح  في الاخرة

أن آمن لأجل الدنلإل  لنسبة با  جزائه في الآخرة، وهو عظيم  على  يا، ثم  حسان في 

أي لا نقول    چ     گ  گ  گ   ک  ک چ  قوله لدنيا بذلك بإحسانه له في اأتبع  

يتكلفه ما  عليه  له  شاق  هو  وسهولمما  يسر  ذا  قولًا  أي     ڀ   چقال  كما  ة،  ، 

الله،  ٢٨لإسراء:  ا  چ  ڀ  ڀ أعد  ما  ذكر  جز     ولما  الحسنى  من  لم  له  اء 

القا  لفعل، بل يناسب أن يذكر جزاءه با ن كان  وإ،  الله  ول أدباً مع  قتصر على 
  1سن إليه فعلًا وقولًا"م أنه يحيعل

الطبي:  آمن  "  يقول  من  جزاؤهاوأما  فله  صالحاً  الفعال  وعمل  هذه  جزاء  يعني   ،
كما قيل    عنياً بالحسنى: الجنة، وأضيف الجزاء إليها،لثاني: أن يكون مالحسنة والوجه  ا

 ل: هي الاخرة، وكما قا ، والدار:٣٠ ل:النح چ  ڻ ڱ  ڱ  ڱ چ

 
 (.222/ 7البحر المحيط ) 1
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جزاء،  هو القيم، أي لهم الجنة  ، والدين:  ٥:  نةالبي  چ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ چ

  1"لجزاء نصباً على التفسيرفيكون ا 
ته وصد ق دعوتي، وعمل  ووحداني  ن بالله  مأي وأما من آ "  يقول وهبة الزحيلي: 

اً ذا يسر غير صعب  نطلب منه أمر ، وسؤه الجنة از قتضيه الإيمان، فجعملًا صالحاً مما ي
م وزكاة من صلاة وصيا  وامر الله  ويحب فعل أ  ، لا شاقّ؛ ليرغب في دين اللهو 

  2"لميسرشاق، ولكن بالسهل اب الونحوها، فلا نأمر بالصع وخراج
نبغي أن   يلحا "هذا هو دستور الحاكم الصالح، فالمؤمن الص  احب الظلال: صقول  ي

و يُ الكرامة  والجزاء  التيسد  الظالم  الحسنير  والمعتدي  الحاكم،  يليُ   عند  أن  قى ب 
  3ب والإيذاء" العذا

 

 

 
القيم   ابن  الكفر  أر "  : قال  الكب كان    فالكب ،  والشهوة  ،والغضب  ،والحسد  ،أربعة: 

عه  الشهوة تمنو   ،يمنعه العدل  بوالغض  ، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها  ،دنعه الانقيايم
د سهل وإذا انْدم ركن الحس   ،الانقياد  إذا انْدم ركن الكب سهل عليهف  ،التفرغ للعبادة

وبذله  النصح  قبول  ر   ،عليه  انْدم  سوإذا  الغضب  والتواضعكن  العدل  عليه  وإذا    ،هل 
 4والعفاف والعبادة"  ل عليه الصب ة سهانْدم ركن الشهو 

 
 (.380/ 15الطبري )سير تف 1
 (. 25/ 16التفسير المنير ) 2
 (. 2291/ 4) في ظلال القرآن 3
 (. 157/  1القيم )الفوائد لابن  4

 ضة وم
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    ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ  :ون تسع الو  نوناثمال و  ةع ساتال  ناتيالآ

  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ

 ٩٠ - ٨٩الكهف:  چ

الشمس إلى  " من مغرب  آخر متجهاً  إذا وصل  هاشرقمأي ثم سلك طريقاً  ، حتى 
تطلع   التي  مالموضع  أولاً  الشمس  معليه  قوم  اعمور  ن  على  تطلع  وجدها  لأرض، 

يستره شيء  لا  عراة،  ا  محفاة  حر  اللبا  ،لشمسمن  من  البيوت سلا  من  ولا   ،  
ولا شجر، وأكثر معيشتهم  في مفازة لا مأوى فيها، لمباني والأشجار، وإنما يعيشونوا

  1" من السمك
 
  

 
القال الح الدنيا حلم وا"  :   بصريسن  بإنما  نحن  و   ،ينهمالآخرة يقظة والموت متوسط 

  ، اب نجظر في العواقومن ن  ،غفل عنها خسرومن    ،سه ربح فنأضغاث أحلام من حاسب  
وإذا    ،وإذا جهلت فاسأل  ، وإذا ندمت فاقلع  ، زللت فارجع  فإذا  ،لومن أطاع هواه ض

 2فوس عليه" هت النن أفضل العمال ما أكر واعلم أ  ،غضبت فامسك
 

 
 (. 25/ 16التفسير المنير ) 1
 (. 96/ 3العقد الفريد ) 2

 ومضة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





232 

 

  چ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ      ھ چ  :لتسعونالحادية وا  يةالآ

 ٩١الكهف: 

غ المشرق  ، حتى بلاتباع الأسباببل من  ا وصفنا من ق ي القرنين كمذ  أي إن أمر"
لك والاستقلال  لمنا حين ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك المع  ، وقد غربوالم

ية أخرى:  ، كما في آفى علينا منها شيء، لا يخعلى جميع أحوالهلعون  به، ونحن مط

، أي ٥ن:  ارعم  آل  چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  چ  چ چ

  1"الغيب والشهادة  علمه إلا عالما لا ي كما وصف، مم  فهو
 

 

 
العزيز  عبد  بن  عمر  لابد"  :  قال  مما  الجزع  ما  الناس  لا    ، نهم  أيها  فيما  الطمع  وما 

  وقد مضت من قبلنا أصول  ،وإنما الشيء من أصله  ،ل يزو ة فيما لاوما الحيل  ،يرجى فيه
س إنما أنتم  ا أيها الن  ،فكل ما هو آت قريب  ،وع بعد الصلما بقاء الفر ف  ،اهنحن فروع

ة  مع كل آكل  ،ومعدن للنوائب  ،ونْب للمصائب  ، نصل فيكم المناياتت   ،نيا أغراض في الد
ولا يعمر فيكم معمر لا   ،خرىبفراق أ  ألا تنالون نعمة إلا  ،ومع كل شربة شرق   ،غصص

فالله    ، ا هو كائنين المهرب ممفأ  ،ى أنفسكملعف  و على الحت   وأنتم  ،يهدم آخر من أجله
 2فالموت لابد منه"  ،تنسوا اقتراب الجلولا  ،ل المل لا تركنوا إلى طو ني  يا إخواالله

 
 (. 26 -25/ 16فسير المنير )الت 1
 (. 160 -159/ 1معين )ياض السابستان الواعظين ور 2

 ومضة 
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  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ چ  :والثالثة والتسعون  ونسع ت لاو  الثانية  ناتيالآ

  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ

 ٩٣ - ٩٢الكهف:  چ  ۉ

الآ الثع  ية تتحدث  الطريق  الذي سلكن  القرنين وهو طر الث  به ذو  ين  يق معترض 
والمغرب بالقر ،  المشرق  وجد  عظ حيث  جبلين  من  لسان  ب  يفهمون  لا  قوماً  يمين 
 ن غيرهم.و غيرهم ولا يُـفْهِمُ 

عاشور:  ابن  ال  يقول  هذا  أن  اتجه"ويظهر  إ  سبب  المغرب  به  جهتي  غير  جهة  لى 
للشمال، وبنوا على  لمفسرون أنه  ب، وعي نه او ن لجالشمال أو  المشرق، فيحتمل أنها ا و 
. ن جهة السدين بين أرمينيا وأذربيجانني، فقالوا: إين هو إسكندر المقدو ن ذا القرنأ

عين ما  على  نبني  فنقول  اهونحن  القرنين،  بذي  الملقب  الفي  موضع  إن  هو  :  سدين 
صين وجنوب  ل ال  اغول شمالمة بين الصين وبلاد  لفاصلل الغربي لصحراء قوبي االشما

و من وقد  ولم  غوليا.  هنالك،  السد  آ جد  الجثاره  تزل  شاهدها  اليوم  غرافيون  إلى 
صرية. ومعنى لعائحون، وصورت صوراً شمسية في كتب الجغرافيا وكتب التاريخ اوالس

يعرف  چ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ چ ق  ون شيئاً أنهم لا  فلغتهم مخالفة  من  ول غيرهم 

  أن الملوك أن يتخذوا قرنين؛ لأن شتراجمة ذي ال افهر عيث لا يلمعروفة بحللغات الأمم ا
لي اتراجمة  الأمم  لغات  يحتاجون  ترجموا  القوم كانوا لذين  فهؤلاء  مخاطبتهم،  إلى 

لانق غريبة  بلغة  المعروفة طا يتكلمون  الأصقاع  عن  أصقاعهم  مع  يوجد  فلا  ن  ، 
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نى أنهم  عالم  ز أن يكون فهام. ويُو مهم مراد الملك، ولا هم يستطيعون الإإفها  يستطيع
  1يقصده من يخاطبهم"   يفهمون ما لبداوة والبلاهة فلا متوغلون في اقوم 

داً كما  ع ذي القرنين فهماً جيأي لا يقربون من أن يفهموه ممن م"  ي: يقول البقاع
بما وصفهم  ودل  غيرهم،  على    يفهم  يفهيأتي  بعَدَ أنهم  ما  فهماً  ومحاولة مون  بعُدِ   

أحد ممن    هر منهم بلسانذي القرنين، وعدم مان مع  انهم ممبلسعدم ماهر  ل  طويلة،
لأرض غير يأجوج ومأجوج براري  دل على أن بينهم وبين بقية سكان اذا يمعه، وه

يرهم بعيد  اختلاطهم بهم، وأن تطيعهم بلسان غ  وفيافي واسعة، منعت منشاسعة،  
  2" غير ذلكل عن حد الاعتدال، أولادهم ة حفظهم لخروج بجداً لقل

معترضاً بين   "أي ثم سلك طريقاً ثالثاً   في تفسيره لهذه الآية:  الزحيليبة  هويقول و 
متجه والمغرب  إلى المشرق  الشرق  من  بين  اً  الجبلين  بين  وصل  إذا  حتى  الشمال،   

وأذربيجاأرمي الناننية  من  قوماً  ورائهما  من  وجد  يكا  س،  يفهمون كلام  لا  دون 
 باهتهم.تهم ونتهم وقلة فطنم، لغرابة لغهغير 
سود، في سد  لذين يسكنون شرقي البحر الأالقوم من الصقالبة )السلاف( ا  لاءؤ ه

اب أو دربت بجبل قوقاف، اكتشفه السياح  دينة باب الأبو منيع بين جبلين قرب م
   3" قرن الحاضرفي ال

 

 

 
 ( 16/31)التحرير والتنوير  1
 (.341/ 12نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )  2
 (. 62 /16لمنير )التفسير ا 3
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لن   أهل الدنيا عجلوا  لموت ينادي يالا وملك ام إو يمن    ما"  :   قال سلمان الفارسي
ا محأهل  أجلسبو لقبور  من  جمعتم  ، كمون  ما  ما    ،اتركوا  لكم    بنيتم، وخربوا  إن  الويل 

هذه  على  الموت  ونسيتم    الحالة،  أدرككم  الدور  القب    القبور،زينتم    ه، ووحشتاذكروا 
بة يا لها  وجذ  حيرة،في    ةوحير   سكرة،الموت سكرة في    ودقته،والصراط    سكرته،و والموت  

يكا  جذبة،  من زون. فالله الله عباد الله  العقل كالمح  شاهد   لمنون،ا  1بد غصصفالمسكين 
نزول    غفلاتكم،من  تيقظوا  واس  نوماتكم،وانتبهوا من  أفيقوا من سكراتكم.     المنية،قبل 

  لا و   قع،واولا فرح    شافع،ولا حميم    نافع، حيث لا مال    البلية،ع  ووقو   الرزية،وحلول  
عليك   ويكثرون  خ،ا بالصر بابك  يزودك أحو   تعاد،ولا حياة    د،تزاولا حسنة    طامع،جاء  ر 

 2نال" ولا رجعة ت تقال،فلا عثرة  والنواح،البكاء 
 

 

 

 

 
 غصص: وهو ما يقف في الحلق من طعام أو شراب  1
 (. 173 -721/ 1بستان الواعظين ورياض السامعين ) 2

 ومضة 
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  ئا   ى   ى  ې  ې  ې  ې چ:  نوتسع الو  ةرابعال  ةيالآ

 ٩٤الكهف:  چ  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا

مما يلي السدين  نين  لاد التي وصل إليها ذو القلب ية ساكني اعن شكا  تتحدث الآية 
من  مم يلقون  منعيأا  من  ينفعهم  ما  عنده  ورجاؤهم  ومأجوج،  تينك إفس  جوج  اد 

 لك.بيلتين، وما عرضوه عليه مقابل ذالق

ن يعرف مم  من دونهمأي مترجموهم أو جيرانهم الذين    چ    ې چ "  : البقاعيقول  ي

 مسنا الضر   چ    ې  ې  چإليكم:  كما يخاطب  لإشارةكلامهم، أو بابعض  

  من الناس من أولاد يافث، لا يطاق أمرهم، ولا   ن وهما قبيلتا چ     ى   ى  ې چ

  چ  ئۇ  ئو  ئو  ئە چبأنواع الفساد    چ   ئە  ئا  ئا چيطفأ جمرهم،  

تي يمكن  من الأرض ال   م هننا وبين رجه لك من أموالنا على أن تجعل في جميع ما بينخ
   1هذين الجبلين"  من المكنة سداً بين آتاك الله   نا منها بماهم إليتوصل

المضطرين،  نداء أنهم نادوه نداء المستغيثين  "وافتتاحهم الكلام بال  ور: شيقول ابن عا
م  م لأي القرنين يدل على أنه مشهور بمعنى ذلك اللقب بين ابلقب ذ  هونداؤهم إيا

   2بلاده"خمة لالمتا
الساعة  م قالوا له"كأنه  طالب: يقول مكي بن أبي   : نجعل لك جُعلًا ندفعه إليك 

م أموالنا  علمن  واحدة،  أجرة    ىرة  لك  نجعل  فهل  أي  سداً،  وبينهم  بيننا  تبني  أن 

 
 (. 351 -134/ 12الآيات والسور )  سبفي تنانظم الدرر  1
 (32/ 16تحرير والتنوير )ال 2
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عليإل  نؤديها نتفق  وقت  في كل  و ه كالجزييك  بيننا  تبني  أن  على  أي    مبينه ة  سداً 
  1في كل شهر أو في كل سنة"ما يؤدى اً. فالخراج حاجز 

   ى   ى  ې  ې  ې  ې چه لهذه الآية: "في تفسير   يلييقول وهبة الزح

قال    چ     ئە  ئا  ئا فهمسأي  الجبلين، وقد  السد بين  ذو    كان  كلامهم 

بتيسير الله ل     القرنين  أعطاها  التي  إن يأجوج  ه:  الأسباب  الترجمان:  بواسطة  أو 
لغشم  التخريب والظلم واو   أرضنا بالقتلفسدون في  س يا نومأجوج وهما قبيلتان من ال

 وجوه الإفساد.وسائر 

ق على أن  فأي فهل توا  چ  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە چ

عهم يمنيننا وبينهم حاجزاً منيعاً  بة من أموالنا، على أن تجعل بنعطيك جُعْلًا أو ضري
  2" من الوصول إلينا

،  ه، ولا يقيم بينه وبينهم حواجز وسدودا  تتواصل مع رعيالمسلم أن ي  م كعلى الحا 
 ه وساندوه في تحقيق مهامه. أحبو ن فعل فإ
 

 
 

القيم ابن  وبين"  :  قال  العبد  عن      الله  بين  خطوة  بخطوتين:  تقطع  قنطرة  والجنة 
عن   وخطوة  في  ، قالخلنفسه  ويلغيها  نفسه  الناسفيسقط  وبين  بينه  الناس    ،ما  ويسقط 

 
 ( 78 /2ف )الكش 1
 (. 26/ 16التفسير المنير ) 2

 مضة و
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ريق  وعلى الط     يلتفت إلا إلى من دله على الله فلا   ،   نه وبين اللهغيهم فيما بيليو 
 1الموصلة إليه" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 55/  1بن القيم )الفوائد لا 1
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   ی  ی   ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې چ  :ونع تسالو  ةامسالخ  ةيالآ

 ٩٥الكهف:  چ  ئي  ئى  ئم   ئح  ئج

استكمال   القر الآية  ذي  المستلقصة  مع  فحينما  نين  ومأجوج.  يأجوج  من  غيثين 
لقاءالهأمو أو فريضة من    عرضوا عليه جعلاً  يقيهم من بأس يأ  م  جوج  بناء سد لهم 

ب أجابهومأجوج؛   الله  م  لأنعم  الشاكر  الملسان  عن  ،  لقاء ستغني  العباد    أموال 
و مرضاة الله   م.  وأحصن  أكبر  بناء ردم  الاستعانة بهم في  الذي  طلب  السد  ن 

 يرجونه.
لك خير  والم  لي من القدرة     "قال لهم ذو القرنين: ما بسطه الله  ابن عطية:   يقول

أعين ولكن  وأموالكم،  خرجكم  الأبدانمن  بقوة  وبوني   ،  ،... بالأيدي  منكم  عمل 
 هذه المحاورة إلى الأنفع الأنزه،  فإنه تَهدَ ى في  لذي القرنين،    تييد اللهوهذا من  

قوة  لنه منهم أحد، ولوكلوه إلى البنيان، ومعونتهم باعه خرجاً لم يم لو جمعوا لفإن القو 
 يطاول    وأمر  أجمل به،

ُ
من السد، إذ  بلغ  خرجَ، والردم أمدة العمل، وربما أربى على الم

اب أو نحوه  من حجارة أو تر   ءضع الشيء على الشيبه، والردم و السد كل ما سد  
   1حتى يقوم من ذلك حجاب منيع"

الزحيلييق  وهبة  تفسير   ول  افي  ذو  "قال  الآية:  لهذه  مكن قله  ما  فيه ربي،  رنين:  ني 
كما قال   ،جكم ومما تجمعونخر لملك والقدرة ووفرة المال، خير من  وآتاني من سعة ا

 : النمل  چ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ     پ  پ  ٻ چ:  سليمان  

 
 ( 542/ 3لوجيز )المحرر ا 1
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الو   ،٣٦ وآلات  الرجال  بعمل  أي  بقوة،  ساعدوني  أجعل بناءلكن  وبينهم    ،  بينكم 
  1" وحاجزاً حصيناً اً منيعاً سد

أن يملك مشارق    من خلالهما  ينين استطاعقد مكّن لذي القرنين تمك    أن الله 
 اربها. الرض ومغ 

 لطان. لسكين بالملك وا الول: تم
 . والإيمان والهداية كين بالعلم الثاني: تم

وهي ما شوهد من فعله  ت لمكنته حالتان: إحداهما ظاهرة،  "ولما كان  يقول البقاعي: 
مثله، فلا    ، لأنها مما لم يؤلفليها بحدس ولا توهملا يقع أحد ععه، وباطنة و و قو بعد  

   2"يقع المتوسم عليه
 

 
،  ع العماللك مع الذنوب يغلب رجائي لك ميكاد رجائي  "  :  ل يحيي بن معاذقا

أ أعتمجلني  وأنادني  وأحرزها  أصفيها  وكيف  الإخلاص  على  العمال  في    بالآفات   د 
أفي   وأجدني،  عروفم الذنوب  بالجود    وأنت  تغفرها  لا  وكيف  عفوك  على  عتمد 

 3موصوف"
 

 

 
 (. 28 -27/ 16التفسير المنير ) 1
 (.513/ 12نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )  2
 (. 45 / 2، الكشكول )(261/ 1ة القشيرية )ال، الرس( 49/ 3بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) 3

 ومضة 
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  تح  تج  بي  بى  بمبخ     بح  بج چ  :ونتسع الو  ةسداسال  ةيالآ

  خح   خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تيتى  تم    تخ

 ٩٦الكهف:  چ

  ء لاستعانة بهم في بنانين أن يأخذ أجراً على بناء السد، طلب ابعدما رفض ذو القر 
التي  ه بالعمال والآلات  لذي يرجونه، وذلك بأن يمدو ن من السد اصحأردم أكبر و 

 م.ساعدتهتساعد في إنجاز العمل، ثم شرع في بنائه بم
د  جُعلكم، فإني لا أري  خير من  ربي  و القرنين ما قواني عليه قال لهم ذ"  قال البغوي: 

أج وقوتكم  بأبدانكم  أعينوني  بل  ردمالمال،  وبينهم  بينكم  قا  اً عل  سداً،  وما لأي  وا 
ة قالوا وما تلك الآلة؟ قال  والآلالقوة؟ قال فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل  تلك  

يُعل  فلم يزل  عضها على بعض،  ل بعفأتوه بها وبالحطب، وجلحديد  جيئوني بقطع ا 
علىعالحديد   والحطب  الحطب  ح   لى  قالحديد  الجبلين  طرفي  بين  سوى  إذا  ال  تى 

القص الفح  ة انفخوا، وفي  انفخوا  والحطب في    م أنه جعل  خلال زبر الحديد ثم قال 
ه، والإفراغ الصب،  غ علير إذا صار الحديد ناراً قال آتوني قطراً أف  ، حتىيعني في النار

فج  النحاسهو  والقطر   النالمذاب،  تكلعلت  النحاس    ار  ويصير  مكان  الحطب 
تفاعه  ر ين ذراعاً واسالقصة أن عرضه كان خم وفي  الحطب حتى لزم الحديد النحاس،  

  1ذراع وطوله فرسخ" مائتي

 
 (. 217/ 3تفسير البغوي ) 1
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إنما   ذا كله ولونيها، أمرهم بنقل الآلة، وه زبر الحديد ونا"أي أعطوني  طبي: يقول القر 
للمناولة؛ لأنه قد ارتبط من    استدعاء هو  استدعاء العطية التي بغير معنى الهبة، وإنما  

  1بدان" مال الأ ولة، وأعستدعاء المنام يبقَ إلا الفقوله: إنه لا يأخذ منهم الخرج، 
بين  الحديد، فلما جاؤوا بها، أخذ يبني بها  طَع  قِ "أي قدّموا لي    وهبة الزحيلي: يقول  

فالجب حاذلين،  إذا  حتى  الأساس،  من  بعض  على  بعضها  ر يضع  بالبنيان  ؤوس  ى 
المساعديبالج للعمال  قال  وعرضاً،  طولًا  على    : نلين  الانفخوا  )القطع(    ز برَهذه 

يد  على الحدجة، ثم صب  النحاس المذاب  له ناراً مشتعلة متوهبالكيران، حتى صار ك
   2الحديد"  سد فجوات، وانلًا صلداً قة وجبالمحمّى، فصار كله كتلة متلاص

 

 

 
ها إلا  بال ستر ليل سر لاط ظلامها وأرخى  لليلة اخت ما من  "  :   قال الفضيل بن عياض 

 لهم مراقب أكلؤهم في  ناوأ،  والخلائق عاصون،  ظم مني جودا  من أع  :الجليل    نادى
،  أجود بالفضل على العاصي  ، ذنبوافظهم كأنْم لم يوأتولى ح  ،مضاجعهم كأنْم لم يعصوني

ذاوأتفض من  المسيء  على  ذ  ل  من  أو  إليه  أسمع  فلم  دعاني  سالذي  الذي  فلم  أا  لني 
الذي    امأ  ،أعطه ذا  و من  ببابي  الفضل،  نحيتهأناخ  الفضل  أنا  ومني    ،ومني  الجواد  أنا 

الكرم  ،دو الج ومني  الكري  للعاصي،  أنا  أغفر  أن  يتنحى    وأين،  ومن كرمي  بابي  عن 
 3العاصون" 

 
 (. 61 -60/ 11)تفسير القرطبي  1
 (. 28/ 16ير )لتفسير المنا 2
 (.92/ 8حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 3

 ومضة 
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  صح  سم  سخ  سح  سج  خم چ  :ونع تسالو  ةبع اسال  ةيالآ

 ٩٧: الكهف چ   ضح  ضج  صم

الآية  متان  تتحدث  بنا  ة عن  الذي  القرنين بح  هالردم  يستطعذو  لم  قوما يأجوج    يث 
 انته.أن يثقبوه لمت سته ولا ن يعلوه لارتفاعه وملاوج أومأج

المنصوري:  ف  يقول  به  أمُروا  ما  صلداً "فعلوا  جبلًا  ومأجوج  صار  يأجوج  فجاء   ،
لم  و ،  ملاستهوا ولم يقدروا أن يعلوه لارتفاعه و وينقبوه فلم يستطيعيعلوه    فقصدوا أن

أن   و نييستطيعوا  لثخنه  وهذه قبوه  لأ  صلابته،  عظيمة،  الكثير  خارقة  الزبر  تلك  ن 
ت  بالنفخ النحاس المذاب شبه مستحكفيها  القطر عليها أي  يل،  ون كالنار، وإفراغ 

بعضها    ه من الصخور مرتباً يل: بناعلى كل شيء قدير. وق  ، والله  فكان ما كان
   1مذاب" ببعض بكلابيب من حديد ونحاس 

القرطبي:  استطاع    قال  فيه"ما  ويصعدوا  يعلوه  أن  ومأجوج  لأيأجوج  أملس  ؛  نه 
وي ور ل عال لا يرام، وارتفاع السد مائتا ذراع وخمسون ذراعاً، مع الجبل، والجب  و  مست

قال وهب بن  سون فرسخ؛  خم  عرضه   مائة فرسخ، وفي في طوله ما بين طرفي الجبلين

عن أبي  و ه،  عد عرضه وقوتبل  چ     ضج  صم  صح  سم چ:  : قوله    منبه 

اليوم  ق  النبي  عن    هريرة   "فتح  ردمال:  هذه"  من  مثل  ومأجوج   ، 2يأجوج 
   3"وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها

 
 ( 282/  3المقتطف ) 1
 (. 2208/ 4، صحيح مسلم )( 138/ 4) صحيح البخاري 2
 (. 26/ 11تفسير القرطبي ) 3
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ه تفاعسد، لار ليصعدوا فوق ا  نأي ما قدر يأجوج ومأجوج أ"  ة الزحيلي: قال وهب
و  أسفله  من  نقبه  استطاعوا  وما  لصلاوملاسته،  و بشدته،  الله  ته  وأراح    شدته، 

  1" الشعوب المجاورة لفسادهم وسوئهم

 

 

 
ولم يأن له بل هو جنين في    ،: قلب لم يولد ة"القلوب في الولادة ثلاث  :  قال ابن القيم

التوحيد والمعرفة  فضاء  ولد وخرج إلىوقلب قد ،  لوالجهل والضلا   ين الشهوات والغبط
وقرت عيون به  ،  فقرت عينه بالله    الهوىو ة الطباع وظلمات النفس  وتخلص من مشيم 

اوأنس ،  قلوب بقربه  الولادة صبا،  لرواحت  ينتظر  البزخ  ثالث في  قد  حوقلب  مساء   ا  
التجريد أ  وأنس من  ،أصبح على فضاء  الديار  التوحيدعشخلال  الحتأ  ،ة  غلبات  ب بى 

، قافه تعويقهه وإيببى غلبات الطباع إلا جذ وتأ،   إلى السعادة كلها بقربةلا تقربا  والشوق إ
 2ت وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات"قطع عقبا رة قدوتا، فهو بين الداعين تارة

 

 

 

 
 (. 28/ 16تفسير المنير )ال 1
 (.16/  1تين وباب السعادتين )لهجرطريق ا 2

 ومضة 
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  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ چ :ونتسع الو ةمناثال ةيالآ

 ٩٨هف: الك چ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ

  لا يستطيعون أن يعلوا ن بناء السد ورأى أن يأجوج ومأجوج  رنين مرغ ذو القحين ف
أعانني عليه الله  بنيته و   ذا الذي م أو أن ينقبوه، أو أن يعتدوا على من دونه قال هالرد
  حين  بهم؛ أن حجز عنهم فساد يأجوج ومأجوج، ولكن  ه  من فضله وآثار رحمت

 لم يكن من قبل.ء كأن توية ملساعله أرضاً مسيدكه فيج  يئة الله تحين مش
ر: هذا السد نعمة وأثر  لك الدياهل تأي قال ذو القرنين لأ "   قال وهبة الزحيلي: 

 الفساد بينالقوم أو بالناس؛ لحيلولته بين يأجوج ومأجوج و   بهؤلاء  ربيمن آثار رحمة  
،  وكاً منهدماً جعله ربي مدك  ،جهم من وراء السدفي الأرض، فإذا حل  أجل ربي بخرو 

و ملصقاً   مستوياً  بخرابه  ربي  وعد  وكان  بالأرض،  وبكلخر   ومأجوج  يأجوج  ما    وج 
   1حقاً ثابتاً لا يتخلف، كائناً لا محالة"  عد بهو 

،  الله  غاء وجه  رصون على إنجاز العمال ابتالصلاح والإخلاص يح  إن أهل 
 من الناس.  وي أو عوض دني لدون انتظار مقاب

 

 

 

 
 

 (. 28/ 16) ير المنيرالتفس 1
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اقل ألا يشغل نفسه عن أربع  د ينبغي للعة داو وجدت في حكم"   : قال وهب بن منبه
يناج فيه  ،   ا ربهفيه  يساعات: ساعة  فيها هو    ،ا نفسهوساعة يحاسب  وساعة يخلو 

دي،  وانهوإخ له  ينصحون  عيوبهوالذي  عن  ويصدقونه  وبين   ،نه  نفسه  بين  يخلي  وساعة 
فيم و   الذاتها  الساعف  ،يحمديحل  هذه  واسإن  بلغة  وفضل  الساعات  لهذه  عون   تجمامة 
 1القلوب" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 393 /1ر )الأخبا عيون 1

 ومضة 
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  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ چ  :ونتسع الو  ةسعاتال  ةيلآا

 ٩٩الكهف:  چ  ڦ  ڦ   ڦ      ڤ  ڤ

وتركنا  " خروج  أي  يوم  الناس  ي بعض  ومأجوج  و يأجوج  بعض   يختلط ضطرب  مع 
الزروع، وتتل  آخر، القتل، وتفسد   أخرى:  في آية     خبرموال، كما ألأاف  فيكثر 

   ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ    ڌ  ڍ چ

معلوم امة وقبل النفخ في الصور بزمن غير  لقياوذلك كله قبل قيام    ،٩٦النبياء:    چ

المفس ويرى  يضطلنا.  أنهم  الآية:  أن معنى  البحر  ربون ويختلطرون آخرون  ون كموج 
القيامة، في أول أيامها. ور  القولا  جحيوم  يأجوج ومأجوج وقت  بأنه تركنا    لقرطبي 

 وج بعضهم في بعض.لسد يمكمال ا
الصوروإ نفخ في  القيامة  اقترب موعد  الناس جم وه  ،ذا  الثانية، وجمعنا  النفخة  عاً  ي 

 المحشر والحساب  حضرناهم إلى أتلاشي أبدانهم وصيرورتها تراباً، و بعد    بأن أحييناهم

الأخر  الآيات  في    بخ  بح  بج         ئي  ئى چ  نها:م  ،ى جميعاً، كما 

  ٹ    چ  ا:ومنه  ،٥٠  –  ٤٩واقعة:  ال  چ   تخ  تح  تج  بي  بى  بم

قرن    الحديث الثابت: والصور كما جاء في    ،٤٧  الكهف:  چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ

  "1ينفخ فيه إسرافيل  ينفخ فيه، والذي 
 

 
 (. 29/ 16التفسير المنير ) 1
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 إلا:لمعاصي  وا وب  لو لم يكن في ترك الذن  ،"سبحان الله رب العالمين    :   قيم قال ابن ال
المروء العرض،  ةإقامة  الج،  وصون  جعل،  اهوحفظ  الذي  المال  الله وصيانة  قواما      ه 

وطيب    ،وقرة القلب  ، البدن  وراحة  ، وصلاح المعاش  ،ومحبة الخلق  ، رةخلمصالح الدنيا والآ
وقلة الهم  ،  لمن من مخاوف الفساق والفجاروا  ،لصدروانشراح ا  ،ونعيم القلب  ،النفس
احتز  وع  والحزن عن  الذلماالنفس  تطفئه  وص،  ل  أن  القلب  نور  المعصيةظلمون    ، ة 

المخرج والفجار  وحصول  الفساق  مما ضاق على  عليه من حيث لا يتو ،  له  الرزق  سير 
أربابوتي،  يحتسبه على  عسر  ما  والمعاصي  سير  ع  ،الفسوق  الطاعات    ،ليهوتسهيل 

 ،جههتسبها و تي يكوالحلاوة ال  ،هء لوكثرة الدعا  ،والثناء الحسن في الناس  ،سير العلموتي
تلق التي  لوالمهابة  الناس ى  قلوب  في  لهوانتصا،  ه  ظل،  رهم  أو  أوذي  إذا  له    ، موحميتهم 
ال الوحشة التي بينه وبين  وزو   ،رعة إجابة دعائهوس  ،إذا اغتابه مغتاب  ،وذبهم عن عرضه

الملا و   ،  الله منهقرب  عنه  ،ئكة  والجن  الإنس  شياطين  على    اسالنوتنافس    ،وبعد 
 على ربه  بل يفرح به لقدومه  ،لموتن اوعدم خوفه م   ،ته وصحبتهود وخطتبهم لم  ،خدمته
   وحرصه عل الملك ،  وكب الآخرة عنده،  صغر الدنيا في قلبهو   ،ولقائه له ومصيره إليه
ودعاء حملة ،  ووجدان حلاوة الإيمان  ،الطاعة  وذوق حلاوة،  بير والفوز العظيم فيهاالك

والزيادة في    ،وقت ودعائهم له كل    ،لهبين  وفرح الكات   ،الملائكة له  منله  العرش ومن حو 
 1وفرحه بتوبته" ، وإقباله عليه، له    وحصول محبة الله، ه وإيمانه ومعرفتهعقله وفهم

 
 

 (. 151/  1الفوائد لابن القيم ) 1

 ومضة 
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 ةنماثال  فقرةال

 جزاء الكفار 
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        ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ چ ٹ ٹ

  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ

  ک  ک      ڑ  ڑژ    ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ        ڌ  ڌ

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ       ک  ک

             ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ

  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ

الكهف:    چ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ              ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ

١٠٦ – ١٠٠ 
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 ١٠٠كهف: ال چ   ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ چ :المائة ةيالآ

 الآية:سبة امن
الله  ب" ذكر  أن  ال   عد  يوم  الصور  بنفخ  يقوم  أنه  منلنااقيامة،  ثم   س  قبورهم، 

ئذ يظُهر النار للكافرين، وتخصيصه  نيُمعون في صعيد واحد للحساب، ذكر أنه حي 
  ودات من دون الله  نين، ويظن الكافرون أن اتخاذهم معبرة للمؤمبالكافرين بشا

ولم  ينجيه عذابه،  أعما من  حبطت  وبطللهكن  بسبب    ت،م  النفع  عديمة  وصارت 
 كفرهم.
عليهم،  بالكفار يوم القيامة، من عرض جهنم  يفعله     عمابريخ   : إن الله  والحاصل

وإظ إأي   و برازها  العذاب  من  فيها  ما  ليروا  لهم،  قهارها  ليكون  النكال  دخولهم،  بل 
  ن أو قدر، ز  يقام لهم و أيضاً أنه لا    ل الهم والحزن لهم، ويخبرذلك أبلغ في تعجي

 "وأن أعمالهم قد أحبطت وضاعت بسبب كفرهم 
اً واضحاً  راز رنا جهنم وأبرزناها إب أي أظه تفسيره لهذه الآية: "في  لزحيليايقول وهبة  

بالله  لل الثانية    كفار  النفخة  يشاهدوا  بعد  حتى  الصور،  جمعنا  في  يوم  أهوالها، 
   1"لهم

ر، وأن تتصوَّرها  على النا   ر يوم العرضعاصيك أن تذكعن مواقعة م   عكمما يرد 
 . غيره عليه فيهوي في جهنميمر  يعب، و فؤمن على الصراط يمر الم تحت قدميك، 
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، اعلم أنك محرومف  النهار"إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام  :    ضالفضيل بن عيا

 1لآثام"واوقد كبَّلتك الخطايا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.96 /8حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 1
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    ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ        ڃ  ڃ چ  :والمائة   يةالحاد   ةيالآ

 ١٠١الكهف:  چ  ڍ  ڇ   ڇ
عينهم  فقد كانت أاب،  الكافرين التي استحقوا بسببها العذ عض صفات  لب  ا بيانهذ
المنبثة في    ية آيات الله  نعها من رؤ  الدنيا كأنها مغطاة بغشاء ساتر محيط بها، يمفي
لا يقدرون على  وكانوا  كره،  جيده وذ وتم   د الله  حيؤدية إلى تو لأنفس والآفاق، والما

 م الذين لا يسمعون. ن فهم كالص االإيم  الموصلة إلى سمع آيات الله  
الآية  و  هذه  ال  لإعراضهمتمثيل  في  عن  عن  وتعاميهم  السمعية،  لآيات  ادلة 

 لبصار. المشاهدة با
الزحيلييقو  وهبة  له  ل  تفسيره  "في  الآية:  لأو ذه  جهنم  عذاب  إن  الذين  لئأي  ك 
 يتفكروا  لمو     الهدى واتباع الحق، ولم ينظروا في آيات الله  عن قبول اموا  لوا وتعتغاف

  ٹ     ٹ  ٹ چ:  قال  وتمجيده، كم    فيها، حتى يتوصلوا إلى توحيد الله  

، وكانوا لا  ٣٦:  الزخرف  چ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ

بي نه لهم في  ذكر الله    يطيقون سماع  يعك  الذي   أمره    الله  قلون عنتابه، ولا 
   1" هونهي

ر، وأعرضوا عن الدلة  بالبصا    إنْم تعاموا عن مشاهدة آي الله الخلاصة:  

            ئۈ  ئۈ   ئۆ    ئۆ چ:  ، كما قال    ذكورة في كتاب الله السمعية الم

 :  لوقا، ٤٦ الحج: چ   ی  ئى  ئى           ئى       ئې  ئې  ئې
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 ٥فصلت:  چ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ٹ  ٹ چ

القيم  قال "و   ابن  يت:  معنيينهذا  أحدهماضمن  أن:  عما  في  أعينهم    :  غطاء 
 ده، وعجائب قدرته.لة توحي، وأد  تضمنه الذكر من آيات الله

 1عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به"م في غطاء بهوالثاني: أن أعين قلو 

 

 
 

يتبع الذنب  ولم  عاقبته،  لذنب لا تأمن سوء"يا صاحب ا:   بن عباس  الله قال عبد   ا 
من حيائك  أعظم  قلة  علمته:  إذا  ا  الذنب  على  على  ممن  وأنت  الشمال  وعلى  ليمين 
  الذنب، م  صانع بك أعظ    وضحكك وأنت لا تدري ما الله  الذنب، عظم من  الذنب أ

تك أعظم  الذنب إذا فاى  وحزنك عل  الذنب،   وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من
ا  لذنب،امن   إذا حرَّ وخوفك من  عللريح  وأنت  الذنب ولا يضطرب  كت ستر بابك  ى 

 2" إليك أعظم من الذنب  ظر الله نفؤادك من 

 

 

 

 
 (. 93 /1، شفاء العليل لابن القيم )( 368/  1ن القيم )لاب  التفسير القيم 1
 (324/ 1)الأصفياء  بقات لياء وطحلية الأو 2
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  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ        ڌ  ڌ  ڍ چ  :ة والمائةينا ثال  ةيالآ

 ١٠٢الكهف:  چ  گ       ک  ک  ک  ک      ڑ  ڑژ    ژ

لملائكة دوني كا دات منء أي معبو اتخذوا أوليا كفروا بي، و   ينأعتقد الذ أي أفظن أو"
اب؟ كلا لا تنفعهم تلك  م العذهأن ذلك ينفعهم، أو يدفع عن  ح والشياطينوالمسي

لهم خطؤهم، وسيظهداتالمعبو  قال  ،  ر    ڇ  ڇ  چچ چ:  كما 

 عن عذابهم قائلًا:  لذا أخبر  ،٨٢م: مري  چ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ

    فرين باللهأنا لهؤلاء الكا أعددنا وهي أي إنا  چ         ک  ک  ک  ک      ڑ چ

م أولياء أي  ضيف، بسبب اتخاذه نزل للللًا ينزلون به، كما يعد  اهنم يوم القيامة منز ج
  1"كم بهم، وتخطئة لحساباتهمدوني، وهذا ته معبودين من

د هي معدة  ري . يهيأ للضيفي  : ما: النزل. وقيلهي مثواهم":    قال ابن عباس
 2"، كالنزل للضيفم عندناله

لا يستغرق شيء من الأشياء  ، وكان  ن كل شيء دونه  ا ولما ك  "  يقول البقاعي: 
دون  جميع الم  ما  من  أولياء  رتبته  دوني  من  فقال:  الجار  أثبت  مبتدئين  راتب،  أي 
نهم ويدفعون  رو  لـ حسب محذوف تقديره: ينصذهم من دون إذني، والمفعول الثانياتخا
ويُعلونعن ولداً   هم  ا  بعضهم  غاية  ولما كانت  أعذبهم.  ال ولا  ما و تخاذ  يفعل  أن  لي 

القر  النصر والحماية من كل ميفعل  مسد مفعولي    اً كون هذا ساد  ذ، جازؤ يب من 
ا أحسبوا  معناه:  لأن  م"حسب"  مانعهم  الاستفهام  تخاذهم  معنى  ولما كان  ني؟ 

 
 (. 36 /16التفسير المنير ) 1
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بل  الإ الأمر كذلك،  ليس  ب سعدهم،  جدهم، وغا   ابلد زندهم، وخأصنكاري: 
رضناها لهم  تدنا جهنم التي تقدم أنا ع ع: إنا أ لأجل إنكارهم  حسن جدا قوله مؤكداً 

نـزلاً  قدو   نقدمها  للكافرين  أول  على  لهم  أحد  يقدر  فلا  للضيف،  يعجل  مهم كما 
ة  سبا هو شأن ما بعد النزل بالنوراءها ما يحتقر بالنسبة إليه كمعها عنهم، ولهم  من

   1" إليه.
 

 
الدرداء أبو  ناقذوك   قال  الناس  ناقذت  "إن  ت  ،:  يتر ركت وإن  لم  هربت    ، كوكهم  وإن 

وما تجرع مؤمن جرعة أحب   ،قرهف  ه ليومض فالعاقل من وهب نفسه وعر   ،منهم أدركوك
  ، عوة المظلومود  ، وإياكم ودمعة اليتيم    عفوا يعزكم الله فا  ،همن غيظ كظم   إلى الله  

 2" والناس نيام تسري بالليل  افإنْ
 

 

 

 
 (.146/ 12لآيات والسور ) ناسب انظم الدرر في ت  1
 (.141/ 1بحر الدموع ) 2
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  ڳ   ڳ  گ  گ  گ چ  :بعة والمائةالثالثة والمائة والرا  ناتيالآ

  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ

 ١٠٤ – ١٠٣هف: كلا چ

س خسراناً لأعمالهم وخطأ في  شد النا نخبركم أيها الناس بأ  أي قل لهم يا محمد: هل"
هم حسا الحيا  بهم؟  أعمافع  ة،الذين ضلوا في  ى غير شريعة مرضية  عل  لًا باطلة ملوا 

لا فيما  أنفسهم  وأتعبوا  في  مقبولة،  قوم  نفع  وهم  أعمالهم،  ثمار  وضيعوا  فهلكوا  ه، 
همخد بما  يظنو عليه  موعون  محسنون  ،  أنهم  بآثاره، فين  منتفعون  العمل،  ذلك   
  1" بوبونبولون محمق

تو  مفابيخ شديوالآية  لهم  قل    ها دد  الكفر الموجز:  عبدوا غيري: لهؤلاء  الذين    ة 
 الخسرون أعمالا .  يب سعيهم وآمالهم غدا ، فهميخ

بح معها،  لا ر   ةخسروا خسار ولما تبين بذلك الذي لا مرية فيه أنهم    "   ي: البقاع  قال

أي    چ  گ  گ  گ چك فقال:  ينبههم على ذل  وخاب ما كانوا يؤملون، أمره أن 

عجز عن    الذكر، ولا في سمعه  ه في غطاء عنليست عين    للهنخبركم أنا وكل عبد  
رازق لهم سواه، والمقبلون على    الق ولامن لا خ  أيها التاركون   الوعي، إخباراً عظيمًا 

ولما كانت أعمالهم    چ   ڳ چزق ولا غيره  ولا ر   شيء من خلقمن ليس بيده  

فمنهم   ومنمختلفة،  النجوم،  يعبد  من  ومنهم  الملائكة،  يعبد  بعض   هممن  يعبد    من 
 قال: ع المميز فن، ومنهم من يكفر بغير ذلك، جم منهم من يعبد الأوثاالأنبياء، و 
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ان الصنع  هم بضد ما يدعونه لأنفسهم من نجاح السعي وإحسثم وصف  چ  ڳ چ

 أي حاد عن القصد فبطل    چ    ڱ  ڱ  ڳ چال: قف

بال على  قلإعراض عمن لا ينفعهم ولا يضرهم إلا هو، والإبا  چ   ں  ڱ  ڱ چ

    لحال أنهم مع ظهور ذلك كالشمس أي وا  چ  ں  چ ضر   نفع فيه ولاما لا

فعلًا هو في غاية    چ ڻ  ڻ    ڻ  چلضعف عقولهم      چ  ڻ چ أي 

  قاص به؛ وروى البخاري في التفسير عن سعد بن أبي و   اية الدربة الإحكام وهم في غ
  الأخس فكفأن  اليهود  أما  قال:  والنصارى،  اليهود    وأما   ،  حمد بم  روا رين 

  2"1لا طعام فيها ولا شربالوا: روا بالجنة وقالنصارى فكف
ه محسن  أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنى  فيه دلالة عل  "  قال القرطبي: 

  3"لاعتقاد أو الرياءالذي يوجب إحباط السعي إما فساد او وقد حبط عمله، 
 

 
 

التي أنعم بها على     نعم الله من أعظملقصد  الفهم وحسن اة "صح   : قال ابن القيم
ا ساقا الإسلام هم  لب  ،منهمابدٌ عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجلَّ  أعطى ع  بل ما،  عبده

ع الم  ،ليهماوقيامه  طريق  العبد  يأمن  قضغوبهما  الذين فسد  عليهم  وطريق  ،  صدهموب 

 
 (. 93/ 6صحيح البخاري ) 1
 (. 148 -147/ 12اسب الآيات والسور ) ي تننظم الدرر ف 2
 (. 65/ 11ي )قرطبتفسير ال 3

 ضة وم
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فهومه فسدت  الذين  علويصير   ،مالضالين  المنعم  من  حسنتيه  الذين  مهم  أفها  م 
أن يهدينا صراطهم      ل اللهأن نسأ  وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا  ،ودهموقص

 1في كل صلاة"
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   ھ  ہ  ہ             ہ  ہ  ۀ چ:  الخامسة والمائة  ةيالآ

 ١٠٥لكهف: ا چ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ

  نهم بآيات الله إيمادم  وهو ع ،  سبب خسرانهم، وخسارة أعمالهم  وفي هذه الآية تبيين 
  د الموت. ة عليه، وكفرهم بالبعث بعالدال 

الزحيلي تفسير   يقول وهبة  الآية:في  إن"  ه لهذه  ه  أي  أعمالًا  الأخسرين  م  أولئك 
جحد الله  الذين  آيات  وبراهينه  في  وا  الدنيا،  و التكو   الد ينية  على  االتنزيلية  لة 

، رةوما بعده من أمور الآخ    بالبعث والحساب ولقاء اللهتوحيده، وكفروا وكذبوا  

  ڄ چ:  ا مما يظنونه حسناً، كم قال  التي عملوهم  وبطلت أعماله ت  فحبط

 يقام وزن  ، فلا٢٣الفرقان:    چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ      ڄ

عنلأعما لهم  يكون  ولا  و لهم  نعبأ بهم،  ولا  قدر،  الأعمال؛  لادنا  تلك  على  ثواب   
  1" لية من الخيرخا لأنها

أي: جحدوا    چ   ھ  ہ  ہ             ہ  ہ  ۀ چ  "   دي: السع   يقول

وب الإيمان به، وملائكته، ورسله،  لة على وجة، الداالآيات القرآنية والآيات العياني

   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ چبسبب ذلك    چ  ھ چ يوم الآخروكتبه، وال

ا  چ    ڭ فائ للأن  الراجوزن  في  والنظر  بالسيئات،  الحسنات  مقابلة  منهدته،  ا  ح 

   :عدم شرطها، وهو الإيمان، كما قال حسنات لهم ل ح، وهؤلاء لاجو والمر 
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طه:    چ  ئم  ئح   ئج  ی  ی   ی  ی    ئى   ئى  ئى     ئې  ئې چ

ون بها، ويخزون بها على رءوس الأشهاد، ثم  ر م وتحصى، ويقر لكن تعد أعماله،  ١١٢
  1" عليها  نيعذبو 

 

 
 

    ا خلق اللهين يعملها ومتسره ح  لحسنةا  "إن العبد ليعمل  :   قال سلمة بن دينار
ملها وما خلق ه حين يععمل السيئة ثم تسوؤ لي  وإن العبد  ،من سيئة هي عليه أضر منها

ويرى أن   ، يعمل الحسنة يتجب فيهاذلك أن العبد حينو  ،من حسنة أنفع له منها الله 
ف عله  غيرهلضلا   الله    ، ى  عملا  كثيرا    ولعل  معها  ويحبط  ا   ، يحبطها  ليوإن  عمل  لعبد 

وإن خوفها لفي جوفه    فيلقى الله  يحدث له فيها وجلا     سوؤه ولعل الله  السيئة ت
"با  2ق 
 

 

 

 

 
 (.487/ 1سعدي )تيسير الكريم الرحمن لل 1
 (.224/ 3حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 2
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  ۈ  ۆ              ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ چ  :السادسة والمائة  ةيالآ

 ١٠٦الكهف:  چ  ۋ  ۇٴ  ۈ

الزحيلي وهبة  الآية:    يقول  لهذه  تفسيره  الوعيد"في  ذلك  إن  على  لجوا  أي  زاء 
بسبب كفر أعماله هو  إنما  جهنم  نار  في  الباطلة  الله  استهزائهم  و   همم    بآيات 

اللهوس رسل  من  معجز     خريتهم  استهزؤ ومن  فإنهم  أشد   وااتهم،  وكذبوهم    بهم 
  1"خفاف والسخرية . الهزء: الاست التكذيب

، وأنه لا يقام لهم يوم  أي: حبوط أعمالهم  چ      ڭ  ڭ چ  "   يقول السعدي: 

وخستهم،  چ    ڭ چامة،  يالق بآيات  ب  لحقارتهم  واتخ  اللهكفرهم  آياته ا ،  ذهم 

منه ويسخرون  بها،  يستهزئون  هزوا  مورسله،  اللها،  آيات  في  الواجب  أن      ع 
عكسوا القضية، م، وهؤلاء  والقيام بها أتم القياظيم لها،  يمان التام بها، والتعورسله، الإ

أم افانعكس  وانتكسوا في  وتعسوا،  وأعذاب.  لرهم،  الكافرين  مآل  بين  الهم،  عمولما 
 2"ومآلهم  مال المؤمنينبين أع 

  
 

ا اعوججت إلا على ثلاث: صاحب إذيا  ما آسى من الدن"  :    قال محمد بن واسع
قوت من الدنيا ليس لحد  و   ،وأفوز بفضلها  ،ني سهوهاوصلاة في جماعة يحمل ع  ،منيقو 

 3فيه تبعة"    ولا لله ،فيه منّة
 

 (. 37 /16ير المنير )فسالت 1
 (. 487 /1الرحمن )ريم تيسير الك 2
 (. 160/ 2صفة الصفوة ) 3
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 ةسعاتال  فقرةال

ت  ماالمؤمني وسعة معلو جزاء 
 هحيدوتو الله 
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   ې  ې  ې          ې  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  ۋ چ ٹ ٹ

  ئۈ        ئۈ         ئۆ        ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو   ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى

  ئم       ئح  ئج        ی  ی         ی  ی  ئى  ئى        ئى  ئې    ئې   ئې

            ثج  تي  تىتم      تخ    تح  تج  بي  بى  بم      بخ  بح      بج   ئي  ئى

  چ   سح  سج  خم    خح  خج  حم  حج  جم    جح  ثي   ثى    ثم

 ١١٠ - ١٠٧الكهف: 
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  ې  ې          ې  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  ۋ چ  :ابعة والمائة الس  ةيالآ

 ١٠٧: الكهف  چ  ى  ى   ې

ببيان فضل وجزا  يختم الله   الكهف  المؤمنينسورة  بع الطائ  ء  الذين جمعوا  ين ين، 
واتساع   الله   علمتختم أيضاً بسعة لقيامة، و م اومكانتهم يو   ،الإيمان والعمل الصالح

  النبي   والإعلام ببشرية ،  عمال لهلأ إخلاص ا، و وتوحيدهمتناهية،    غير  معلوماته وأنها
 لناس في ذلك، وأن علمه مستمد من الوحي الإلهيلته لبقية اومماث.   

  ص في وحيد والإخلالتصة العلم والعمل، وهما الخلا  والآية جامعة "  قال البيضاوي: 
   1بالبعد عن الرياء وهو الشرك الأصغر أو الخفي" الطاعة،
الوهيقول   السعداء هم"أي  الآية:    في تفسيره لهذه  زحيليبة  آمنوا بالله    الذين  إن 
  ه  ورسولقامة  إعملوا صالح الأعمال من  ؤوا به، و ، وصدقوا المرسلين فيما جا

وهي أعلى الجنة  ):  ردوسات الف، لهم جن  بتغاء رضوان اللهتطوعات، االفرائض وال
م العرب: كلا  لغة في إكرامهم. والفردوس في معدّاً لهم، مباوأوسعها وأفضلها( منزلاً 

فعن أبي هريرة    ،2"اللغة الرومية: البستانغلب عليه العنب، وفي  والأ  الشجر الملتف،
  قال رسول الله "  قال:  الجلتم الله إذا سأ:  ف  أعلى  نة،  فإنه  الفردوس،  اسألوه 
 3ة، ومنه تفجر أنهار الجنة" نة، وأوسط الجنالج

الفر جنان  "ليس في الج  قال كعب: ، فيها الآمرون بالعروف  سدو نة أعلى من جنة 
 4عن المنكر"  والناهون 

 
 (. 295/  3البيضاوي )سير تف 1
 (. 41/ 16التفسير المنير ) 2
 (. 16/ 4صحيح البخاري ) 3
 (. 68/ 11، تفسير القرطبي )( 222/ 3تفسير البغوي )، (131/ 81تفسير الطبري ) 4
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وشمل    ،مأي: إن الذين آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحه  "  دي: ع قال الس
ال  الد وصف  هذا  وفروعجميع  أصوله،  وأعماله،  عقائده،  والبين،  الظاهرة،  اطنة، ه 
 ردوس.لفلهم جنات ا -العمل الصالح تلاف طبقاتهم من الإيمان و على اخ  -فهؤلاء 

سطها، وأفضلها، وأن هذا الثواب،  و ردوس، أعلى الجنة، وأيحتمل أن المراد بجنات الف
 ون.والمقرب بياءلصالح، والأنا لمن كمل فيه الإيمان والعمل

مناز  بها، جميع  يراد  أن  فيشملويحتمل  الجنان،  طب  ل  الثواب، جميع  أهل  هذا  قات 
المقرب من  والمقتصدين،الإيمان،  والأبرار،  المعنيين ك  ين،  أولى  وهذا  حاله،  بحسب    ل 

بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس، ولأن الفردوس يطلق على    لعمومه، ولذكر الجنة 
عاتالبس المحتوي  ان،  أولى  على جم   لكرم،  وهذا صادق  الملتفة،  الجنة،  الأشجار  يع 
، وأي: ضيافة أجل وأكبر،  لأهل الإيمان والعمل الصالح  الفردوس نزل، وضيافة   فجنة 

لأرواح، والأبدان، وفيها  اى كل نعيم، للقلوب، و عظم من هذه الضيافة، المحتوية علوأ
الناضرة، والأشجار  والرياض  قة،  لمنازل الأنيا  وتلذ الأعين، من ،  ما تشتهيه الأنفس

المشوالطي  ،المثمرة، المغردة  اللذيذةور  والمآكل  والنساءجية،  الشهية،  والمشارب   ، 
والولدان والخدم،  الرا،  الحسان،  والمناظر  السارحة،  الحسي  والأنهار  والجمال  ئقة، 

بااو  التنعم  وأجله،  وأفضله  ذلك  وأعلى  الدائمة،  والنعمة  الرحم للمعنوي،  من  ن  قرب 
والتمت   يل رضاه،ون الجنان،  نعيم  أكبر  الالذي هو  برؤية وجهه  كريم، وسماع كلام  ع 

الضيا  الرؤوف تلك  فلله  وأدالرحيم،  وأجملها،  أجلها  ما  وأكملهاومفة،  وهي  ها   ،
ئق، أو تخطر على القلوب، فلو علم  بها وصف أحد من الخلا  أعظم من أن يحيط 

علم النعيم  ذلك  بعض  قلوبهم    قلوبهم،  إلى  يصل   حقيقياً   اً العباد  إليها  لطارت 
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ولت منبالأشواق،  أرواحهم  ولساروا    قطعت  الفراق،  ولم ألم  ووحدانا،  زرافات    إليها 
فانية، دنيا  عليها  يفوتوا  و   يؤثروا  ولم  متلاشية،  منغصة  ضائعة   أوقاتاً لذات  تذهب 

ول اخ مؤلفة،  آلاف  الحقب  من  النعيم  من  منها  لحظة  يقابل كل  الغفلة   نكسرة، 
ول ولا  ، ما كان، فلا حعف، والعلم قل، والإرادة نفذت فكانلإيمان ض، واشملت

  1"لعلي العظيم قوة إلا بالله ا
 

 
البصري قال الح الدين   :   سن    ،يدعه  وإنه من لا يصب عليه  ،دين واصب  "إن هذا 

ليأخذ أحدكم م  ،وإن الإنسان ضعيف  ، إن الحق ثقيلو  يقُال:  العمل ما يطيوكان    ، قن 
ف وكلَّف نفسه ما لا يطيق  عنوإن العبد إذا ركب بنفسه ال  ،ا قدر له أجلهدري مفإنه لا ي

لا لعله  حتى  ذلك كله  يسبّ ب  أن  الفريض  أوشك  نفس   ،ةيقيم  ركب  التيسير وإذا  ه 
 3"  2كان يقُال: شر السير الحقحقة و  ، كان أكيس  تطيق لا والتخفيف وكلف نفسه ما

 

 

 

 

 
 (.488/ 1) للسعديتيسير الكريم الرحمن  1
 المتعب من السير. ، أو  ه للظهر أتعبالحقحقة: شدة السير و  2
 (.468 / 1بن المبارك )ق لا الزهد والرقائ  3

 ومضة 
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 ١٠٨: الكهف چ  ئۇ   ئو  ئو   ئە  ئە  ئا   ئا چ :ة والمائة مناثال ةيالآ

ون فيها إقامة اله أنه غير منقطع ولا زائل، فأهل الجنة مقيممن تمام نعيم الجنة وكم
لا يرغب أهل الجنة    من النعيم والخيرات،ما فيها    ة له، ولعظيمائمة وخلود لا نهايد

 م المقيم.ار النعيعنها، فهي د  ولواأو أن يتح  ن ينتقلوا منها،في أ
فيها على الدوام، ية: "أي مقيمين ساكنين  ذه الآه لهفي تفسير   لييبة الزحقول وهي

ولا عنها غيرها،  يختارون  و   لا  يريدونيحبون سواها،  عنها  لا  عباد،  تحولًا  بن  عن  ة 
النبي    مت  الصا درجة قال  أن  مئة  الجنة  "إن في  منها  :  درجة  بين  ، كل  ما 

والفالسماء   دوالأرض،  أعلاها  يكونو ،  رجة ردوس  فوقها  تفج  من  ومنه  ر العرش، 
   2" 1سألتم الله، فاسألوه الفردوس أنهار الجنة الأربعة، فإذا  

عيم الكامل، ومن  إن فيها الن  ذا هو تمام النعيم،ه چ  ئا   ئا چ  "   : قال السعدي

، لأنهم لا يرون إلا  قالاً ولا انت ولاً أي: تح چ   ئو  ئو   ئە  ئە چينقطع  تمامه أنه لا

  3"فوق ما هم فيه فرحهم، ولا يرون نعيماً هم ويهم، ويسر ج ما يعجبهم ويبه
إذا لم  دار    ، كما ينتقل الرجل منلا يريدون أن يتحولوا عنها":    عباسابن  ال  ق

 4"ى توافقه إلى دار أخر 
 

 

 
 (. 675/ 4سنن الترمذي ) 1
 (. 42 /16التفسير المنير ) 2
 (.488/ 1الرحمن للسعدي )تيسير الكريم  3
 . (42/ 3ق الرحمن في دروس القرآن )، توفي( 222/ 3(، تفسير البغوي )171/ 3التفسير الوسيط للواحدي ) 4
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يبصر بهما أمر    ينان في وجههع أعين: عأرب ن عبد إلا وله  ما م":  قال خالد بن معدان  

قلب  ،الدنيا أميه  وعينان في  أراد الله  ،ر الآخرةبصر بهما  فتح عيني    فإذا  ه  بعبد خيرا  
ذلك تركه على ما هو    بعبد غير     وإذا أراد الله   ، قلبه فيبصر بهما أمر الآخرة  اللتين في 

 1 ٢٤: حمدم  چ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ چ ثم قرأ  ،عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.212/ 5حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 1

 ومضة 
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  ئى        ئى  ئې    ئې   ئې  ئۈ        ئۈ         ئۆ        ئۆ  ئۇ چ  :ة والمائةسعاتال  ةيالآ

 ١٠٩الكهف:  چ  ئى  ئم       ئح  ئج        ی  ی         ی  ی  ئى

 ه. واتساع معلومات أن القرآن وسعة علمهعن عظمة ش ية يخبر الله  لآفي هذه ا
اليهود أنها فيها علم كل    راة وبأن لتو تباهت بايراً، و كث  قد أوتيت علماً   فلما ادعت 

لا يعدو قطرة من    يهود من علم الله   الوتيأما    ن في هذه الآية أ  شيء؛ بين   
الم إذا  تكلمو لم يزل مبعد شيء، فهوقدرته شيئاً    تناهي، يتكلم بمشيئتهعلمه غير  اً 

 ة لها.كلماته لا نهاي  شاء، وأن
أنس بن  الربيع  العب  : قال  علم  مثل  علم  اد كلهم"إن  ماء كقطر   الله    في  من  ة 

: لو كانت  ية، يقول الآ  چ        ئۈ         ئۆ        ئۆ  ئۇ چ  البحور كلها، وقد أنزل الله  

لأقلام، وفني  ، والشجر كله أقلام، لانكسرت االله  البحور مداداً لكلمات  تلك  
أن  يستطيع  ؛ لأن أحداً لا  شي  لا يفنيها  قائمة   ت الله  بحر، وبقيت كلما ماء ال
إن ربنا  ،  سهعلى نف   ثني عليه كما ينبغي، حتى يكون هو الذي يثنيقدره، ولا ي  يقدر
    ،يقول نعيم  كما  مثل  إن  نقول،  أولها وآخرها فيوفوق ما  الآخرة  الدنيا  نعيم   

 1رض كلها" كحبة خردل في خلال الأ
وهبة  تفس  الزحيلي  يقول  أ في  قل  "أي  الآية:  لهذه  لويره  لهم:  الرسول  كتبت    يها 

  لقلم به، وا  بان ماء البحر حبراً للقلم الذي يكت مته، وكوحك  م الله  لمات عل ك
وآخر  و جيء بمثل البحر آخر  قبل أن يفرغ من كتابة ذلك، ول  يكتب، لنفد البحر

،  ت الله  ل على كثرة كلما. وهذا دلي ات الله  وهكذا لنفد أيضاً، ولم تنفد كلم
 

 ( 204/  5(، تفسير ابن كثير )256/ 1لم الوصول )شرح سالقبول بارج مع 1
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الله علم  وأسراره،      وسعة  لاوحكمته  وال   تضبطها  بحيث  ونظير الأقلام    كتب، 

  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې      ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ چ:  الآية قوله  

لقمان:  چ  بى  بم   بخ  بح  بج  ئيئى       ئم  ئح  ئج   ی  ی  ی

٢٧ 1  
بشأن القرآن، ثم أفُيض فيها من    ورة بالتنويهالسلما ابتدأت هذه  "  قال ابن عاشور: 

وذكُر فيها من أحسن القصص ما فيه عبرة د،  الوعد والوعي والإنذار و شاد  أفانين الإر 
حُوّل الكلام إلى الإيذان بأن كل ذلك   حوال الأمم؛أوما هو خفي من  وموعظة،  
  نويه بعلم الله التوهو انتقال إلى . فهذا استئناف ابتدائي،  ظيم علم الله عقليل من  
    مفيض العلم على رسوله  مة مفحياء يظنونها  ألوه عن أشا سلأن المشركين لم

،  نها أصدق خبرعإياها، وأخبر    ، وأن لا قبل له بعلمها علمه الله  للرسول  
ه علم الذين أغروا المشركين بالسؤال  نوبينها بأقصى ما تقبله أفهامهم، وبما يقصر ع

خ  ا.عنه آخرها  القرنين،    بروكان  الله  ذي  علم  سعة  منه  يعُلم  بما  ذلك  ،  أتبع 
اد إبلاغ بعض ما في علمه إلى أحد  حي إذا أر الو وفق علمه من  يُري على    ة ماوسع
  2على صدرها"  عجز السورة دسله. وفي هذا ر من ر 
نكره  بشر، وهذا مما أآن مخلوق فقد جعله قولًا للزعم أن القر  "فمن  ابن قدامة:  يقول

    ئې   ئې  ئۈ        ئۈ         ئۆ        ئۆ  ئۇ چ  قال:  المشركين، ولأن الله    على  الله  

البحار    تفلو كان  چ  ئى  ئم       ئح  ئج        ی  ی         ی  ی  ئى  ئى        ئى  ئې

 
 ( 42/ 16التفسير المنير ) 1
 ( 52-51 /16تحرير والتنوير )ال 2
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  الفناء كلمات الله  لحق  ر وتكسرت الأقلام، ولم يالبحاداً يكتب به لنفدت  مدا
الفناكم يلحق  علم الله  ا لا  الآفا، لأ ء  فني كلامه لحقته  عن من  ليه  ت وجرى 

لمسكو ال فلما  يُرِ ت،  ربنا    على  ذلك     لم أنه  ولاصح  متكلماً،  يزل  يزال     
  1عن وجهه"  نفى الهلاك امتكلماً، وقد نفى النفاد عن كلامه كم

الجوزي:  ابن  تنفد ك"وإنم  ويقول  لم   لأن كلامه صفة من صفات  ت الله  لماا 
  2النفاد" اتهرق إلى صف تطذاته، ولا ي

وأهل  السماوات     والآخرين، أهلينالخلائق من الأول فلو جمُِع علم  "  قال السعدي: 
فة وقع على حا  ر، أقل من نسبة عصفو   علم العظيمالأرض، لكان بالنسبة إلى  

  3"وعظمتهلبحر بالنسبة للبحر خذ بمنقاره من االبحر، فأ
  

 

 
بن   تستقيم ا"  : الخطاب قال عمر  أن  تروغ روغ  لاستقامة  والنهي ولا  المر  ان على 

 4الثعالب"
 

 

 
 (96/ 1لمعة الاعتقاد: ابن قدامة المقدسي ) 1
 ( 114 / 3سير )زاد الم 2
 (488 / 1دي )تيسير الكريم الرحمن للسع 3
 (. 160/ 3بيان المعاني ) 4

 ومضة 
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      تخ    تح  تج  بي  بى  بم      بخ  بح      بج   ئي چ  :والمائة  عاشرةال  ةيالآ

  سج  خم    خح  خج  حم  حج  جم    جح  ثي   ثى    ثم            ثج  تي  تىتم

 ١١٠الكهف:  چ   سح

 فقال:   ضعبالتوا داً  محم  أمر ،   كلام اللهكمال  وبعد بيان  

مد لهم:  أي قل يا مح  چ  تم      تخ    تح  تج  بي  بى  بم      بخ  بح      بج   ئي چ

لا  ولا علم لي إ   صفة الملَكية أو الألوهية،إلا بشر مثلكم في البشرية، ليس لي  ما أنا
علمني الله ما     إ الله ،  أن  أن    لا  إلي  اأوحى  الواحد  الله  إلا  إله  لا  لأحد  ه 

احد  دكم الذي يُب أن تعبدوه هو معبود و ألوهيته، فمعبو    شريك له فيالصمد، فلا 
 لا شريك له.

أي    چ     سج  خم    خح  خج  حم  حج  جم    جح  ثي   ثى    ثم            ثج  تي چ

رب إليه بصالح  لى طاعته، فليتقع    ، وطمع في ثواب الله  فمن آمن بلقاء الله
وقاته، ، أحداً من مخلبعبادة الله  وليجتنب الشرك  بادة،  عمال، وليخلص له العالأ

أكان شركً   خفياً ظاهراً كعباسواء  أم شركاً  الأوثان،  أو سمعة  كفعل شيء ريا دة  ء 
  قال:   أن رسول الله      دفعن محمود بن لبي رك الأصغر،  وشهرة، والرياء: هو الش

الليكم الشرك الأصغأخوف ما أخاف ع  "إن قالوا: وما  يا رسول    شرك الأصغرر، 
 اذهبوا إلى الذين  القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم:   ، يقول الله يومقال: الرياء ؟الله
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   2" 1فانظروا هل تجدون عندهم جزاء  راؤون في الدنيا،كنتم ت
في    لى حصول رؤية الله  علّ  ذه السورة ما يده   في آخر  "أورد    قال الرازي: 

 ث آيات: ثلا

   چ   ھ  ہ  ہ             ہ  ہ  ۀ چقوله:  اأوله

  چ  ى   ې  ې  ې          ې  چوثانيها قوله: 

  3قوى من ذلك"بيان أ ولا چ  ثي   ثى    ثم            ثج  تي   چوثالثها قوله: 

؛ أي: لست ثلكميرهم: إنما أنا بشر مغار و قل يا محمد للكفأي:   " قول السعدي: ي
الم   ه، ولا لي شركة بإل أنا    لا علم بالغيب، ولا عندي خزائن اللهلك، و في  إنما   ،
م  ؛ أي: فضلت عليكد من عبيد ربي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدشر مثلكم عبب

  ؛ واحدأنما إلهكم إله  :  إلي، الذي أجله الإخبار لكم    وحيه اللهبالوحي، الذي ي
كم إلى العمل  وأدعو   ،غيره  بادة مثقال ذرةأحد يستحق من الع  أي: لا شريك له، ولا

به، ولهذا قال: فمن كان يرجو فع عنكم عقاالذي يقربكم منه، وينيلكم ثوابه، ويد
، من واجب ومستحب، ولا   اللهالموافق لشرع    هوو   صالحاً   لقاء ربه فليعمل عملاً 

، فهذا  لوجه الله    خالصاً ائي بعمله، بل يعمله  ر لا ي؛ أي:  ربه أحداً يشرك بعبادة  
ينال ما يرجو ويطلب، وأما منالإخلا   ع بينالذي جم  الذي  عدا    ص والمتابعة هو 
  4"هنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه، ونيل رضاذلك فإ

 
 (. 39 /39) مسند أحمد 1
 (. 43 /16سير المنير )التف 2
 (. 504/  21بير للرازي )التفسير الك 3
 (. 489/ 1ريم )تيسير الرحمن الك 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





275 

 

عام  عبادة  والآية  من  العمال  جميع  في  وغير ة  وصدقة  وموضوعها  وجهاد  ها، 
:  ء فقاللإخلاص والرياعن ا  البصري    لحسن، سئل الله    ص العملإخلا

تُكْتَم حسناتُك، و   من"  أن  أن تحب  تُكْتَم سيئاتُ الإخلاص  أن  فإن لا تحب  ك، 
تقول  أظهر الله   وليس هذا    ك وإحسانك، : هذا من فضلعليك حسناتك 

    جح  ثي   ثى    ثم            ثج  تي چ:  وله  ي ولا من صنيعي، وتَذكََّرْ قمن فعل

  ٱ چ: وقوله  ،  ١١٠الكهف:    چ   سح  سج  خم    خح  خج  حم  حج  جم

يؤتون ٦٠المؤمنون:    چ   ڀ  ٻ  ٻ  ٻ ألا  الإخلاص، وهم  ،  يقبل  يخافون   

ن  كيف يكو قيل له:    في الدنيا؛ منهم. وأما الرياء فطلب حظ النفس من عملها  
ر الآخرة  ادوال   ى وجه الله  سو   وبين الله    هذا؟ قال: من طلب بعمل بينه 

 1فهو رياء" 
 

 
القيم   قال دقيقة    :   ابن  الذنبيغلط  "نكتة  أمر  الناس في  يرون  ،  فيها  لا  أنْم  وهي 

الله  وسبحان  ،  ويظن العبد إنه لا يغير بعد ذلك  ،أخر تأثيره فينُيىوقد يت  ،ه في الحالثير تأ
أهلكت   الخلقماذا  من  النكتة  أزال،  هذه  نعمةوكم  من  نفقةوكم  ،  ت  من  ا  مو ،  جلبت 

بها   المغترين  العأكثر  والفضلاء  من  الجلماء  عن  أن  ،هالفضلا   المغتر  يعلم  الذنب    ولم 
 2ينقصُّ الجرح المندمل على الغش والدغل" وكما ، ص السهمكما ينق  ينقصُّ ولو بعد حين

 
 (. 71/ 11تفسير القرطبي ) 1
 (. 130/ 1الداء والدواء لابن القيم ) 2

 ومضة 
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 ة ـــاتمـــالخ 
لله   ال  الحمد  هذا  تقديم  في  وفقنا  عن    الكتاب وقد كان  ،  كتابالذي  يتكلم 

كل الجهد والبذل لكي    تُ ، وقد بذلوقصصها ومواضيعها  سورة الكهف  موضوع
كون رحلة ممتعة وشيقة، أن ت    في هذا الشكل. ونرجو من الله  الكتابيخرج هذا  

العقل   بدرجات  أرتقت  قد  تكون  أن  نرجو  هذا  و وكذلك  يكن  لم  حيث  الفكر، 
اليسير،   بالجهد  لله  دعى  ألا    وأناالجهد  الكمال  فإن  قد  وأن  فقط،    الكمال 

وإن أخفقنا فمن أنفسنا،   ، فإن وفقنا فمن الله  الكتابا  كل الجهد لهذ  قدمتُ 
 قد نال إعجابكم.   الكتابخيراً نرجو أن يكون هذا أولة، و وكفانا نحن شرف المحا

 
 . مد مح نبيناكثيراً على معلمنا الأول وحبيبنا   وصل اللهم وسلم وبارك تسليماً 
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